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فضائل وكرامات

العدد )65( لشهر شوال سنة 1440هـ 4

  روى أبـــو الصلت الهـــروي عن الإمام 
:Aأنه قال: )قال لي أبي موســـى Aالرضا 
كنت جالســـاً عنـــد أبيAإذ دخـــل عليه 
بعـــض أوليائنا، فقال: بالبـــاب ركب كثير 
أنظر  ]لي[:  فقـــال  عليك.  الدخول  يريدون 

بالباب. من 
فنظرتُ إلى جِالٍ كثـــرةٍ عليها صناديق، 
الرجل؟ مَن  فقلتُ:  فرســـاً،  راكب  ورجل 

فقـــال: رجل من الســـند والهنـــد، أردتُ 
الإمـــام جعفر بـــن محمـــدC، فأعلمتُ 
والـــدي بذلك، فقـــال: لا تـــأذن للنجس 
الخائـــن، فأقـــام بالباب مـــدة مديدة، فلا 
يؤذن لـــه حتى شـــفع يزيد بن ســـليمان، 

له. فـــأذن  ســـليمان،  بن  ومحمد 
فقال:  يديه،  بـــن  وجثى  الهندي  فدخل 
أصلـــح الله الإمام، أنا رجل مـــن بلد الهند 
بكتاب  إليـــك  بعثني  مَلِكهـــا،  قِبَـــلِ  من 
مختـــوم، ولي بالبـــاب حَوْل لم تـــأذن لي فما 

ذنبـــي؟ أهكذا يفعـــل الأنبياء؟ 
قـــال:  ثـــم  رأســـه  فطأطـــأ   قـــال: 
نبأه بعد حين﴾ )ســـورة ص: 88(،  ﴿ولتعلمن 

الأنبياء. مجالـــس  يطأ  من  مثلك  وليس 
قـــال موســـىA: فأمـــرني أبي بأخذ 
الكتـــاب وفكـــه فـــكان فيه: )بســـم الله 
الرحمـــن الرحيـــم إلى جعفـــر بـــن محمد 
]الصـــادق[ الطاهـــر مـــن كل نجس من 

بعد:  أمـــا  الهنـــد،  ملك 
فقـــد هـــداني الله عـــى يديـــك، وإنه 
أُهـــدي إليَّ جاريـــة لم أرَ أحســـن منها، ولم 
أجد أحداً يســـتأهلها غـــرك، فبعثتها إليك 
والطيب،  والجواهـــر  الحـــيّ  من  شيء  مع 
ألف  منهم  فاخـــرت  وزرائي  جمعـــت  ثم 
من  واخترت  للأمانـــة،  يصلحـــون  رجل 
عشرة،  المائة  مـــن  واخترت  مائـــة،  الألف 

كرامات الإمام 
الصادق 
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واخـــرت من العـــرة واحداً، وهـــو )ميزاب بـــن حبـــاب( لم أرَ أوثق منه، فبعثـــتُ على يده 
والهدية[(. ]الجاريـــة  هذه 

فقـــال جعفرA: ارجـــع أيها الخائن، ما كنـــت بالذي أقبلهـــا ]أتقبلها[، لأنـــك خائن فيما 
ائتمنـــتَ عليه، فحلف أنـــه ما خان.

فقالA: إن شـــهد عليـــكَ بعضُ ثيابكَِ بما خنت تشـــهد أن لا إلـــه إلا الله، وأن محمداً عبده 
F؟ ورسوله

 قال: أو تعفيني من ذلك؟
قال: أَكتبْ إلى صاحبكَ بما فعلتَ.

 قـــال الهندي: إن علمتَ ]إن كنتُ فعلتُ[ شـــيئاً فاكتـــب، وكان عليه فروة فأمـــره بخلعها، ثم 
قـــام الامام فركع ركعتين، ثم ســـجد.

قال موسى A: فســـمعته في ســـجوده يقول: )اللهم إني أســـألك بمعاقد العز من عرشك، 
ومنتهـــى الرحمة مـــن كتابك أن تصلي عـــى محمد عبدك ورســـولك وأمينـــك في خلقك وآله، 
وأن تـــأذن لفرو هذا الهنـــدي أن يتكلم ]أن ينطق بفعله وأن يحكم[ بلســـان عربي مبين يســـمعه 
من في المجلـــس من أوليائنـــا ]أوليائك[، ليكون ذلـــك عندهم آية من آيات أهـــل البيت ]أهل 

بيت نبيـــك[، فيزدادوا إيمانـــا مع إيمانهم(.
ثم رفع رأسه فقال: أيها الفرو تكلّم بما تعلم من هذا الهندي.

قال موســـى A: فانتفضـــتْ الفروة وصـــارت كالكبش، وقالـــتْ: يا ابن رســـول الله ائتمنه 
الَملِـــك على هـــذه الجارية ومـــا معها، وأوصـــاه بحفظها حتـــى صرنا إلى بعـــض الصحاري، 
أصابنا المطـــر وابتلَّ جميع مـــا معنا، ثـــم احتبس المطر وطلعت الشـــمس، فنـــادى خادماً كان 
مـــع الجارية يخدمها يقـــال له بشر ] وقـــال له: [ لـــو دخلتَ هـــذه المدينة فأتيتنا بـــا فيها من 
الطعـــام، ودفع إليه دراهـــم، ودخل الخـــادم المدينة، فأمر الميـــزاب هذه الجاريـــة أن تخرج من 
قبّتهـــا إلى مضرب قد نُصب ] لها [ في الشـــمس، فخرجتْ، وكشـــفتْ عن ســـاقيها إذ ] كان [ في 
الأرض وحـــل، ونظر هذا الخائن إليهـــا، فراودها عن نفســـها، فأجابته، وفجـــر بها، وخانك.

فخـــرَّ الهندي ]عـــى الأرض[، فقال: ارحمني فقد أخطـــأت، وأقرَّ بذلك، ثـــم صار فروة كما 
كانتْ، وأمره أن يلبســـها، فلما لبســـها انضمتْ في حلقة وخنقته حتى اســـودَّ وجهه.

فقـــال الصادق A: أيهـــا الفرو خلِّ عنه، حتـــى يرجع إلى صاحبـــه، فيكون هـــو أولى به مناّ، 
فانحـــلَّ الفرو ]وقـــال A: خذ هديتك وارجـــع إلى صاحبك[.

، فإنه   فقـــال الهندي: الله الله ]يا مـــولاي[ فيَّ فإنّكَ إن رددتَ الهدية خشـــيتُ أن يُنكـــرَ ذلكَ عليَّ
العقوبة. شديد 

 فقال A: أسلم أعطكَ الجارية، فأبى، فقَبلِ الهدية، وردَّ الجارية.
فلـــا رجـــع إلى الَملِك، رجع الجواب إلى أبي بعد أشـــهر ]شـــهر[ فيه مكتوب: بســـم الله الرحمن 
الرحيـــم إلى جعفر بن محمـــد الإمام C مـــن مَلِك الهند: أمـــا بعد فقد كنـــت أهديتُ إليك 
جاريـــة فقبلتَ منيّ مـــا لا قيمة لـــه، ورددتَ الجارية فأنكـــر ذلك قلبي، وعلمـــتُ أن الأنبياء 
وأولاد الأنبياء معهم فراســـة، فنظرت إلى الرســـول بعـــن الخيانة، فاخترعتُ كتابـــاً وأعلمته 
أنـــه )جاءني منـــك بخيانة(] قـــد أتاني منك وقـــد عرفت الخيانـــة[ وحلفت أنـــه لا ينجيه إلا 
الصدق، فأقرَّ بما فعـــل، وأقرّتْ الجارية بمثل ذلـــك، وأُخبرتْ بما كان من أمـــر الفرو]الفروة[، 
فتعجبـــتُ من ذلك، وضربـــتُ عنقها وعنقه، وأنا أشـــهد أن لا إله الا الله وحـــده لا شريك له، 
وأن محمـــداً عبده ورســـوله، واعلم أني ]واصـــل[ على أثر الكتـــاب، فما أقام إلا مدة يســـرة، 

حتى ترك ]حتى أتى إلى أبي[ ملك الهند، وأســـلم وحســـن إســـامه(.
                                                                                الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي: ج1، ص303-299.



وقفـة فقهـية

العدد )65( لشهر شوال سنة 1440هـ6

وفـق فتـاوى سماحــــة آيـة الله العـظـمى
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( 

إلّ رفقـك ورحمتـك، فإنّـك قلـت في كتابـك المنـزل 
على نبيّـك المرســـــل F: ﴿ كٰانُـوا قَليِـلاًَ مِـنَ 
هُـــــــــــمْ  وَباِلْسَْـحٰارِ  يَْجَعُـونَ  مـا  يْـلِ  اللَّ
يَسْـــــــــــتَغْفِرُونَ﴾، طـال والله هجوعـي، وقـلّ 
لذنـوبي  أسـتغفرك  وأنـا  السـحر،  وهـذا  قيامـي، 
اسـتغفار مـن لا يملك لنفسـه ضّراً ولا نفعاً ولا موتاً 

ولا حيـاة ولا نشـوراً(.
السؤال: ماهي مستحبات القنوت في صلاة الوتر؟

الجـواب: يسـتحبّ أن يدعو في القنـوت قبل الركوع 
في الوتـر بدعـاء الفـرج وهـو: )لا إلـه إلّ الله الحليم 
الكريـم، لا إلـه إلّ الله العليّ العظيـم، سـبحان الله 
ربّ السماوات السـبع، وربّ الأرضين السـبع، وما 
فيهـنّ وما بينهـنّ، وربّ العرش العظيـم، والحمد لله 
ربّ العالمني(، وأن يسـتغفر لأربعين مؤمنـاً أمواتـاً 
وأحيـاءً، وأن يقـول سـبعين مـرّة: )أسـتغفر الله ربّ 
وأتـوب إليـه(، ثُمَّ يقـول: )أسـتغفر الله الـذي لا إله 
إلّ هـو الحـيّ القيّـوم، ذو الجلال والإكـرام، لجميـع 
ظلمـي وجرمـي وإسرافي على نفسي وأتـوب إليـه( 
العائـذ  مقـام  )هـذا  مـرّات  وسـبع  مـرّات،  سـبع 
بـك مـن النـار ( ثُـمَّ يقـول: )ربّ أسـأت وظلمـت 
نفسي، وبئـس مـا صنعـت، وهـذي يـدي جـزاءً بما 
كسـبت، وهـذي رقبتـي خاضعـة لمـا أتيت، وهـا أنا 
ذا بني يديك، فخذ لنفسـك مـن نفسي الرضـا حتّى 
تـرضى، لـك العتبـى لا أعـود(، ثُـمَّ يقول:)العفـو( 
ثلاثمائـة مـرّة، ويقـول:)ربّ اغفـر لي وارحمني وتب 

عليّ، إنّـك أنـت التـواب الرحيم(.
السؤال: هل يشترط في القنوت قول مخصوص؟

الجـواب: لا يشترط في القنـوت قـول مخصـوص، 
بـل يكفـي فيـه مـا يتيسرّ مـن ذكـر أو دعـاء أو حمد 
أو ثنـاء، ويجـزئ سـبحان الله خمسـاً أو ثلاثـاً أو مرّة، 

.B والأولى قـراءة المأثـور عـن المعصومين
السؤال: ما هو المستحب في القنوت؟

القنـوت، ورفـع  قبـل  التكبري  يسـتحبّ  الجـواب: 
رفعهام  ثُـمَّ  ووضعهام  التكبري،  حـال  اليديـن 
حيـال الوجـه، وقـال بعـض الفقهـاء )رضـوان الله 

السؤال: هل القنوت واجب في الصلاة؟
الجـواب: القنـوت مسـتحبّ في جميـع الصلوات، 
فريضـة كانـت أو نافلـة عدا الشـفع، فإنّـه لم ‏يثبت 
اسـتحباب القنـوت فيهـا، والأحـوط الإتيـان بـه 
فيهـا برجاء المطلوبيّـة، ويتأكّد اسـتحباب القنوت 
الصبـح  في  خصوصـاً  الجهريّـة،  الفرائـض  في 
النوافـل،  مـن  الوتـر  وفي  والمغـرب،  والجمعـة 
والمسـتحبّ منـه مـرّة بعـد القـراءة قبـل الركـوع 
في الركعـة الثانيـة، ويسـتحبّ في الجمعـة قنوتان: 
قبـل الركـوع في الأوُلى، وبعـده في الثانيـة، ويتعدّد 
في  سـيأتي  كام  والآيـات  العيديـن  في  القنـوت 

موضعـه إن شـاء الله تعـالى.
الركـوع  بعـد  الوتـر  في  يسـتحبّ  هـل  السـؤال: 

آخـر؟ قنـوت 
 الجـواب: قـال بعض الفقهـاء )رضـوان الله تعالى 
عليهـم( أنّه يسـتحبّ في الوتر بعـد الركوع قنوت 
آخـر، ولكـن لم ‏يثبـت ذلـك، نعـم يسـتحبّ بعده 
 A الحسـن موسـى  أبـو  بـه  دعـا  بام  يدعـو  أن 
منـك،  نعمـة  حسـناته  مـن  مقـام  )هـذا  وهـو: 
لذلـك  وليـس  عظيـم،  وذنبـه  ضعيـف  وشـكره 

قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَاجْتَنِبْ ذَميمَ الْعَواقِبِ فيهِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَاجْتَنِبْ ذَميمَ الْعَواقِبِ فيهِ(.

القنوت

أجزاء الصلاة
 وواجباتها
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تعـالى عليهـم( ويسـتحبّ بسـطهما جاعاًل باطنهام 
نحـو السامء وظاهرهمـا نحـو الأرض، وأن تكونـا 
منضمّتين مضمومتـي الأصابـع إلّ الإبهامين، وأن 

يكـون نظـره إلى كفّيـه.
السؤال: هل يستحب الجهر بالقنوت؟

الجـواب: يسـتحبّ الجهر بالقنـوت للإمـام والمنفرد 
والمأمـوم، ولكـن يكـره للمأمـوم أن يُسـمع الإمـام 

. ته صو
السؤال: هل يستحب إطالة القنوت؟

في  خصوصـاً  القنـوت  إطالـة  يسـتحب  الجـواب: 
»أطولكـم   :F الله  رسـول  فعـن  الوتـر،  صالة 
قنوتـاً في دار الدنيـا أطولكـم راحـة يـوم القيامـة في 
الموقف«. الأمالي، الشـيخ الصـدوق: ص599، وفي 
بعـض الروايات قـال F: »أطولكم قنوتـاً في الوتر 
في دار الدنيـا.. إلـخ«، ويظهر من بعـض الأخبار أن 
إطالـة الدعـاء في الصالة أفضـل من إطالـة القراءة. 

العروة( )تعليقـة 
السؤال: ما هو حكم نسيان القنوت؟

الجـواب: إذا نسي القنـوت وهـوى، فـإن ذكـر قبل 
بعـد  كان  وإن  رجـع،  الركـوع  حـدّ  إلى  الوصـول 
الوصـول إليه قضـاه حين الانتصاب بعـد الركوع، 
وضـع  قبـل  السـجود  إلى  الهـويّ  بعـد  ذكـره  وإذا 
الجبهـة لم ‏يرجـع - على الأحوط لزومـاً - بل يقضيه 
بعـد الصالة، وإذا ذكـره بعـد الدخول في السـجود 

قضـاه بعـد الصالة جالسـاً مسـتقبلًا.
السؤال: ما هو حكم ترك القنوت عمداً؟

الجـواب: إذا تـرك القنـوت عمـداً في محلّـه أو بعد ما 
ذكـره بعـد الركـوع فلا قضـاء له.

السؤال: ما حكم ترك القنوت عمداً؟
الجواب: القنوت مستحب وليس واجباً.

السؤال: هل يصح القنوت بالدعاء الملحون؟
الجـواب: لا تـؤدّى وظيفة القنـوت بالدعاء الملحون 
أو بغري العـربّي على الأحـوط لزومـاً، وإن كان لا 

يقـدح ذلـك في صحّـة الصلاة.
السـؤال: هـل يجـزي قـول )اللهـم صـل على محمد 

وآل محمـد( في القنـوت؟
الجـواب: يجـزي، والأولى ختـم القنـوت بالصالة على 
محمـد وآلـه بل الابتـداء بها أيضـاً، أو الابتـداء في طلب 
المغفـرة أو قضـاء الحوائج بها، فقد روي أن الله سـبحانه 
وتعـالى يسـتجيب الدعـاء للنبـي F بالصالة وبعيـد 
مـن رحمتـه أن يسـتجيب الأول والآخِـر ولا يسـتجيب 
الوسـط، فينبغي أن يكون طلب المغفـرة والحاجات بين 

الدعاءيـن للصلاة على النبـي F. )تعليقـة العروة(
السؤال: هل يجوز قراءة القرآن في القنوت؟

القنـوت خصوصـاً  القـرآن في  قـراءة  الجـواب: يجـوز 
ناَ لا  الآيـات المشـتملة على الدعـاء، كقولـه تعـالى: ﴿رَبَّ
ةً  تُـزِغْ قُلُوبَنَـا بَعْـدَ إذِْ هَدَيْتَنَـا وَهَـبْ لَنَا مِـنْ لَدُنْـكَ رَحَْ
 ،)8 آيـة  عمـران:  آل  )سـورة  ـابُ﴾  الْوَهَّ أَنْـتَ  إنَِّـكَ 

ونحـو ذلـك. )تعليقـة العـروة(
السؤال: هل يجوز قول كلمة: )آمين( في القنوت؟

الجواب: إذا كان ضمن الدعاء فلا مانع.
أثنـاء  الحاجـة  وطلـب  الدعـاء  يجـوز  هـل  السـؤال: 
القنـوت باللغـة غري العربية، وهـذه الحاجـة أو الطلب 
لقضيـة مشروعـة؟ هـل يجـوز ذلـك في الصلاة الواجبة 

المسـتحبة؟ أو 
الدعـاء  بعـد  يكـون  القنـوت  وفي  يجـوز،  الجـواب: 

القنـوت. وظيفـة  تـؤدّى  فال  وإلاّ  بالعربيـة، 
أثنـاء  السـؤال: يقـوم بعـض المصلني بتدويـر الخاتـم 
القنـوت، ليكـون حجـر الخاتـم إلى باطن الكـف، فهل 

هـذا جائـز؟ وهـل هـو مـن السـنة الشريفة؟
الجواب: لم يثبت استحبابه، ولا بأس به رجاءً.

السـؤال: إذا نسـيت القنوت قبـل الركـوع وعملته بعد 
الركـوع، فهل هـذا صحيح؟

الجواب: يجوز مع النسيان.
السـؤال: إذا نسي الإنسـان القنوت، فهل الصلاة تامة، 

أم عليه قضـاء القنوت؟
الجواب: القنوت مستحب.

السؤال: ما هو حكم من نسي القنوت، هل يقضي؟
الجـواب: لا يجـب القضاء، نعـم يسـتحب إذا تذكر بعد 

الركـوع أن يقنت ولـو مختصراً.

قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَاجْتَنِبْ ذَميمَ الْعَواقِبِ فيهِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَاجْتَنِبْ ذَميمَ الْعَواقِبِ فيهِ(.
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ةَ وَلََّـا  قولـه تعـالى: ﴿أَمْ حَسِـبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُـوا الَْنّـَ
ـتْهُمْ  مَسَّ قَبْلِكُـمْ  مِـنْ  خَلَـوْا  ذِيـنَ  الَّ مَثَـلُ  يَأْتكُِـمْ 
سُـولُ  اءُ وَزُلْزِلُـوا حَتَّـى يَقُولَ الرَّ َّ الْبَأْسَـاءُ وَالرضَّ
ذِيـنَ آمَنـُوا مَعَـهُ مَتَى نَرْصُ اللَِّ أَلا إنَِّ نَرْصَ اللَِّ  وَالَّ

البقـرة: 214  قَرِيـبٌ﴾. 
سبب النزول:

عندمـا  نزلـت  الآيـة  إن  المفسريـن:  بعـض  قـال 
حـوصر المسـلمون واشـتد الخـوف والفـزع بهـم 
في غـزوة الأحـزاب، فجـاءت الآيـة لتثبِّـت على 

بالنرص. وتَعِدَهـم  قلوبهـم، 
عنـد  للمسـلمين  قـال  أُبّي  بـن  الله  عبـد  إن  وقيـل: 
فشـلهم في غـزوة أُحُـد: إلى متـى تتعرضـون للقتـل 
ولـو كان محمـد نبيـاً لمـا واجهتـم الأسر والتقتيـل، 

308 ص   ،1 ج  البيـان،  مجمـع  الآيـة.  فنزلـت 
الصعاب والمشاقّ سُنَّة إلهية:

يبـدو مـن الآيـة الكريمـة أن جماعـة مـن المسـلمين 
كاف  وحـده  بـالله  الإيامن  إظهـار  أن  تـرى  كانـت 
لدخولهـم الجنـة، ولذلـك لم يوطّنـوا أنفسـهم على 
تحمّـل الصعـاب والمشـاق، ظانّين أنـه سـبحانه هـو 
الكفيـل بإصالح أمورهم ودفع شر الأعـداء عنهم.

الآيـة تـردّ على هـذا الفهـم الخاطئ وتشري إلى سُـنةّ 
ينبغـي  المؤمنين  أن  وهـي  الحيـاة،  في  دائمـة  إلهيـة 
والتحديـات  المشـاق  لمواجهـة  أنفسـهم  يعـدّوا  أن 
على طريـق الإيامن؛ ليكـون ذلـك اختبـاراً لصـدق 
إيمانهـم، ومثـل هـذا الاختبـار قانون عـام سرى على 

السـابقة. الأمـم  كل 
 ويتحـدث القرآن الكريم عن بنـي إسرائيل - مثلًا - 
مـن  بعـد خروجهـم  مـن مصاعـب  ومـا واجهـوه 
مرص ونجاتهـم من التسـلط الفرعـوني، خاصّة حين 
حـوصروا بين البحـر وجيـش فرعـون، فقـد مـرّوا 
بلحظـات عصيبـة فَقَـدَ فيهـا بعضُهـم نفسَـه، لكـن 
لطـف الله شـملهم في تلك اللحظـات ونصرهم على 

أعدائهم.
وهـذا الـذي عرضـه القـرآن عن بنـي إسرائيـل عام 
إلهيـة  سُـنَّةٌ  وهـو  قبلكـم،  مـن  خلـوا  الذيـن  لـكل 
تسـتهدف تكامـل الجماعـة المؤمنـة وتربيتهـا، فـكل 
الأمـم ينبغـي أن تمـرَّ في أفـران الأحـداث القاسـية 
في  الحديـد  يخلـص  كام  الشـوائب  مـن  لتخلـص 
الفـرن؛ ليتحـوّل إلى فـولاذ أكثـر مقاومـة وأصلـب 
عـوداً، ثـم ليتبين مـن خالل هـذا الاختبـار من هو 
اللائـق، وليسـقط غري اللائـق ويخـرج من السـاحة 

الاجتماعيـة.
في  عليهـا  التأكيـد  ينبغـي  التـي  الأخـرى  المسـألة 
تفسري هـذه الآيـة: أن الجماعـة المؤمنـة وعلى رأسـها 

 .) غائِبِ وَإِسْعافُ الطّالِبِ وَالِْجْمالُ فِي الْمَطالِبًِ قال أمير المؤمنين )Q(:)أَفْضَلُ الْكُنُوزِ مَعْرُوفٌ تُودِعُهُ الَْحْرارَ وَعِلْمٌ يَتَدارَسُهُ الَْخْيار(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَفْضَلُ الْفَضائِلِ بَذْلُ الرَّ
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النبـي )O( ترفـع صوتها حين تهجم عليها الشـدائد 
بالقـول متـى نرص الله؟!، وواضـح أن هـذا التعبري 
ليـس اعتراضـاً على المشـيئة الإلهيـة، بـل هو نـوع من 

الطلـب والدعـاء.
وَلََّـا  ةَ  الَْنّـَ تَدْخُلُـوا  أَنْ  حَسِـبْتُمْ  ﴿أَمْ  الآيـة:  فتقـول 
ـتْهُمْ الْبَأْسَـاءُ  ذِيـنَ خَلَوْا مِـنْ قَبْلِكُمْ مَسَّ يَأْتكُِـمْ مَثَـلُ الَّ

اءُ....﴾ َّ وَالرضَّ
وبام أنهـم كانـوا في غايـة الاسـتقامة والصرب مقابـل 
تلـك الحـوادث والمصائـب، وكانـوا في غايـة التـوكل 
وتفويـض الأمـر إلى اللطـف الإلهـي، فلذلـك تعقـب 

الآيـة ﴿أَلا إنَِّ نَرْصَ اللَِّ قَرِيـبٌ﴾.
يقـول صاحـب  )بـأس،( وكام  مـادة:  )بأسـاء( مـن 
معجـم مقاييـس اللغـة: إنهـا في الأصـل تعنـي الشـدة 
وأمثالهـا، وتطلـق على كل نوع مـن العذاب والمشـقة، 
ويطلـق على الأشـخاص الشـجعان الذيـن يخوضون 

الحـرب برضاوة وشـدة )بئيـس( أو )ذو البـأس(.
وكلمـة: )ضراء( كام يقـول الراغـب في مفرداتـه: هي 
النقطـة المقابلة للسراء، وهي ما يسر الإنسـان ويجلب 
لـه النفـع، فعلى هـذا الأسـاس تعني كلمـة ضراء: كل 
ضرر يصيـب الإنسـان، سـواء في المـال أو العـرض أو 

النفـس وأمثـال ذلك.
جملة: ﴿مَتَى نَصُْ اللَِّ﴾:

في  كانـوا  حينام  والمؤمنين  النبـي  قبـل  مـن  قيلـت   
منتهـى الشـدّة والمحنة، وواضـح أن هـذا التعبير ليس 
اعتراضـاً على المشـيئة الإلهية، بـل هو نوع مـن الطلب 

والدعـاء، ولذلـك تبعتـه البشـارة بالإمـداد الإلهـي.
تكـون  أن  احتامل  مـن  المفسريـن  بعـض  ذكـره  ومـا 
جملـة ﴿مَتَـى نَرْصُ اللَِّ﴾ قيلـت مـن طـرف جماعة من 
المؤمنين، وجملـة ﴿أَلا إنَِّ نَرْصَ اللَِّ قَرِيـبٌ﴾ قيلت من 

قبـل النبـي F بعيـد جداً.
وعلى أية حـال، فإن الآيـة أعلاه تحكي إحدى السـنن 
الإلهيـة في الأقـوام البشريـة جميعـاً، وتُنـذر المؤمنين في 
جميـع الأزمنـة والأعصـار أنهـم ينبغـي عليهـم لنيـل 
يتقبلـوا  أن  الأخرويـة  والمواهـب  والتوفيـق  النرص 

التضحيـات  ويبذلـوا  والمشـاكل  الصعوبـات 
المشـاكل  أن هـذه  السـبيل، وفي الحقيقـة  في هـذا 
والصعوبات مـا هي إلا امتحـان وتربية للمؤمنين 
ولتمييـز المؤمـن الحقيقـي عـن المتظاهـر بالإيمان.
تقـول  قَبْلِكُـمْ﴾  مِـنْ  خَلَـوْا  ذِيـنَ  ﴿الَّ وعبـارة: 
هـذا  في  الوحيديـن  لسـتم  إنكـم  للمسـلمين: 
قبـل  مـن  بالمصائـب  ابتليتـم  الذيـن  الطريـق 
أيضـاً  ابتلـوا  السـالفة  الأقـوام  إن  بـل  الأعـداء، 
بهـذه الشـدائد والمصائـب إلى درجـة أنهم مسـتهم 

منهـا. اسـتغاثوا  حتـى  والرضاء  البأسـاء 
يحـاط  أن  للبشريـة  التكامـل  رمـز  فـإن  وأساسـاً 
الأفـراد والمجتمعـات في دائـرة البالء والشـدائد 
حتى يكونـوا كالفولاذ الخالص وتتفتـح قابلياتهم 
الداخليـة وملكاتهم النفسـانية ويشـتدّ إيمانهم بالله 
تعـالى، ويتميّـز كذلك المؤمنـون والصابـرون عن 
الـكلام  الأشـخاص الانتهازيين، ونختتـم هـذا 
بالحديـث النبـوي الشريـف: يقـول )الخبـاب بـن 
صـدر  في  المجاهديـن  مـن  كان  الـذي  الأرت( 
الإسالم، قـال: قلنـا: يا رسـول الله، ألا تسـتنصر 

لنـا، ألا تدعـو الله لنـا.
أحدهـم  كان  قبلكـم  كان  مـن  )إن   :Fفقـال
يوضـع المنشـار على مفـرق رأسـه فيخلـص إلى 
قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشّـط بأمشـاط 
الحديـد ما بين لحمـه وعظمه لا يصرفـه ذلك عن 
دينـه، ثـم قـال: والله ليتمـنّ هذا الأمر حتى يسري 
الراكـب مـن صنعـاء إلى حضرمـوت لا يخاف إلا 
يسـتعجلون(.        وكلكـم  غنمـه  على  والذئـب  الله 

)الـدر المنثـور: ج 1 ص 243(.
تفسير الأمثل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: ج2، ص97-94
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يْـسٍ الْكُنـَاسِِّ قَالَ كُنـْتُ عِنـْدَ أَبِ عَبْدِ  1- عَـنْ ضَُ
 :Aوعِنـْدَه أَبُـو بَصِرٍي، فَقَـالَ أَبُو عَبْـدِ الله A الله
)إنَِّ دَاوُدَ وَرِثَ عِلْمَ الأنَْبيَِاءِ وإنَِّ سُـلَيْمَنَ وَرِثَ دَاوُدَ 
 F ًدا داً F وَرِثَ سُـلَيْمَنَ وإنَِّـا وَرِثْناَ مُمََّ وإنَِّ مُمََّ
وإنَِّ عِندَْنَـا صُحُـفَ إبِْرَاهِيمَ وأَلْوَاحَ مُوسَـى(، فَقَالَ 
دٍ  أَبُـو بَصِرٍي: إنَِّ هَـذَا لَـُوَ الْعِلْمُ، فَقَـال:َ )يَا أَبَـا مُمََّ
يْلِ  لَيْـسَ هَـذَا هُـوَ الْعِلْـمَ، إنَِّاَم الْعِلْمُ مَـا يَْـدُثُ باِللَّ

والنَّهَـارِ يَوْماً بيَِوْمٍ وسَـاعَةً بسَِـاعَةٍ(.
2- عَـنْ أَبِ بَصِيٍر عَنْ أَبِ عَبْـدِ الله A قَالَ: قَالَ لِ: 
ـدٍ، إنَِّ الله عَزَّ وجَـلَّ لَْ يُعْطِ الأنَْبيَِاءَ شَـيْئاً  )يَـا أَبَـا مُمََّ
ـداً F(، قَـالَ: )وقَـدْ أَعْطَـى  إلَِّ وقَـدْ أَعْطَـاه مُمََّ
حُفُ  ـداً جَيِـعَ مَـا أَعْطَـى الأنَْبيَِـاءَ، وعِندَْنَـا الصُّ مُمََّ
إبِْراهِيـمَ  ﴿صُحُـفِ   : وجَـلَّ عَـزَّ  الله  قَـالَ  تـِي  الَّ
ومُوسـى﴾(، قُلْـتُ: جُعِلْـتُ فـِدَاكَ هِـيَ الألَْـوَاحُ؟ 

)نَعَمْ(. قَـالَ: 
ضَا  3- عَـنْ عَبْـدِ الله بْنِ جُنـْدَبٍ، أَنَّـه كَتَبَ إلَِيْـه الرِّ
ـداً F كَانَ أَمِينَ الله فِ  ـا بَعْـدُ، فَـإنَِّ مُمََّ A: )أَمَّ
وَرَثَتَـه،  الْبَيْـتِ  أَهْـلَ  ا  كُنّـَ  F قُبـِضَ  فَلَامَّ  خَلْقِـه، 
فَنحَْـنُ أُمَنـَاءُ الله فِ أَرْضِه، عِندَْنَا عِلْـمُ الْبَلَيَا والَْناَيَا 
وأَنْسَـابُ الْعَـرَبِ، ومَوْلـِدُ الِإسْاَلمِ، وإنَِّـا لَنعَْـرِفُ 
جُـلَ إذَِا رَأَيْنـَاه بحَِقِيقَـةِ الِإياَمنِ وحَقِيقَـةِ النِّفَاقِ،  الرَّ
وإنَِّ شِـيعَتَناَ لََكْتُوبُونَ بأَِسْمَئِهِمْ وأَسْاَمءِ آبَائِهِمْ، أَخَذَ  
الله عَلَيْنـَا وعَلَيْهِمُ الْيِثَاقَ، يَـرِدُونَ مَوْرِدَنَا ويَدْخُلُونَ 
هُمْ،  نَـا وغَيُْ مَدْخَلَنـَا، لَيْـسَ عَلىَ مِلَّـةِ الِإسْاَلمِ غَيُْ
نَحْـنُ النُّجَبَـاءُ النُّجَاةُ ونَحْـنُ أَفْرَاطُ الأنَْبيَِـاءِ، ونَحْنُ 
أَبْنـَاءُ الأوَْصِيَـاءِ ونَحْـنُ الَْخْصُوصُـونَ فِ كِتَابِ الله 
اسِ بكِِتَـابِ اللَّ ونَحْـنُ  ، ونَحْـنُ أَوْلَ النّـَ عَـزَّ وجَـلَّ
عَ الله  ذِينَ شََ اسِ برَِسُـولِ الله F ونَحْـنُ الَّ أَوْلَ النّـَ
دٍ  لَنـَا دِينهَ، فَقَـالَ فِ كِتَابهِ: ﴿شَـرَعَ لَكُمْ﴾ يَـا آلَ مُمََّ
انَـا بمَِ  ـى بـِه نُوحـاً﴾ قَـدْ وَصَّ يـنِ مـا وَصَّ ﴿مِـنَ الدِّ
دُ:  ـذِي أَوْحَيْنـا إلَِيْكَ﴾ يَـا مُمََّ  وَصَّ بـِه نُوحـاً ﴿والَّ
يْنـا بـِه إبِْراهِيمَ ومُوسـى وعِيسـى﴾ فَقَدْ  ﴿ومـا وَصَّ
غَناَ عِلْمَ مَا عَلِمْناَ واسْـتَوْدَعَناَ عِلْمَهُمْ نَحْنُ  مَناَ وبَلَّ عَلَّ
ينَ﴾ يَا  سُـلِ: ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّ وَرَثَـةُ أُولِ الْعَزْمِ مِنَ الرُّ
قُـوا فيِـه﴾ وكُونُوا عَلىَ جََاعَةٍ:  ـدٍ: ﴿ولا تَتَفَرَّ  آلَ مُمََّ
كَ بوَِلَيَـةِ عَلٍِّ ﴿ ﴿كَبُـرَ عَلَى الْمُشْـرِكِينَ﴾ مَـنْ أَشَْ
دُ  مـا تَدْعُوهُـمْ إلَِيْـه﴾ مِنْ وَلَيَـةِ عَليٍِّ إنَِّ الله يَـا مُمََّ
﴿يَهْـدِي إلَِيْـه مَـنْ يُنيِبُ﴾مَـنْ يُِيبُـكَ إلَِ وَلَيَةِ عَلٍِّ 

.)A
 الشرح:

بعـض  هـذا  الْبَلَيَـا(،  عِلْـمُ  )عِندَْنَـا   :A قولـه 
أنـواع علومهـم، ولهـم أنـواع اُخـر مثل علـم أسرار 
وأحـوال  والقـدر  القضـاء  وأسرار  والمعـاد  المبـدأ 
الجنـّة والنـّار ومراتـب المقامـات والـدّركات وعلم 

 .) رَفِ كَفُّ الَْذى وَبَذْلُ الِْحْسانِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَنْجَحُ الُْمُورِ ما أَحاطَ بِهِ الْكِتْمانًُ قال أمير المؤمنين )Q(:)أَفْضَلُ الشَّ

���ةُ وَرَثَ���ةُ الَأنْبِيَ���اءِ  الَأئِمَّ
والَأوْصِيَ���اءِ الَّذِي���نَ مِ���نْ 
قَبْلِهِــــــــــــــــــ���مْ

من كتاب الكافي
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 .) رَفِ كَفُّ الَْذى وَبَذْلُ الِْحْسانِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَنْجَحُ الُْمُورِ ما أَحاطَ بِهِ الْكِتْمانًُ قال أمير المؤمنين )Q(:)أَفْضَلُ الشَّ

. الأحَـكام والحـدود، إلى غري ذلـك ممـّا لا يعلـم قدرهـا وكمّيتهـا وكيفيّتهـا إلاّ العـالم المحيـط بالـكلِّ
كر مع علمهم بأنسـاب  قولـه A: )وأَنْسَـابُ الْعَـرَبِ(، صحيحهـا وفاسـدها وإنّام خصَّ العـرب بالذِّ

الخلـف كلّهم لقربهـم ولكونهـم أشرف القبايل.
قولـه A: )ومَوْلـِدُ الِإسْاَلمِ(، أي: موضـع تولّـده ومحـلّ ظهـوره، فإنّـم يعلمـون مـن يظهـر منـه 

الإسالم ومـن يظهـر منـه الكفـر.
جُـلَ(، وذلـك لصفاء نفوسـهم وكامل بصيرتهـم يعرفون حـال كلِّ نفس  قولـهA: )وإنَِّـا لَنعَْـرِفُ الرَّ

مـن النفـوس البشريّـة خرياً كان أو شّراً عنـد مشـاهدتهم، فهـم يعرفـون المؤمن مـن المنافق.
قولـه A: )وإنَِّ شِـيعَتَناَ لََكْتُوبُـونَ(، أي: في اللّـوح المحفـوظ أو في مصحـف فاطمـة D، وهو الّذي 
أخبرهـا جبرئيـل A بعـد مـوت أبيها إلى زمـان وفاتها وكتبـه علّي A بيـده أو في الجفـر والجامعة على 

احتامل بعيد بالنظر إلى تفسريهما.
قولـه A: )أَخَـذَ الله عَلَيْنـَا وعَلَيْهِـمُ الْيِثَاقَ(، فقد أخذ الله تعـالى على كلّ من الفريقين عهداً على رعاية 
حقـوق الآخـر والحقّـان مـا أشـار إليهما أمري المؤمنين A، في بعض خطبـه يقـول: )أيّا النـاس إنّ لي 
عليكـم حقـاً ولكم علّي حـقُّ أمّا حقّكم عليّ فالنصيحـة وتوفير فيئكـم عليكم وتعليمكـم كيلا تجهلوا 
وتأديبكـم كيام تعلّموا، أمّـا حقّي عليكم فالوفـاء بالبيعة والنصيحة في المشـهد والمغيـب والإجابة حين 

أدعوكـم والطاعة حين آمركم(.
هُـمْ(، أريد بالإسالم الإيمان، وقد كثـر هذا الإطلاق  نَا وغَيُْ قولـه A: )لَيْـسَ عَلىَ مِلَّـةِ الِإسْاَلمِ غَيُْ
ين بهما  في لسـان الرشع، أو أريـد بـه معنـاه المعـروف وهو الإقـرار بـالله ورسـوله لأنَّ غيرهم غري مقرِّ

بحسـب التحقيـق كما مرّ سـابقاً.
قولـه A: )يَـرِدُونَ مَوْرِدَنَـا(، أريـد بالمـورد: الدّيـن الحـق أو الحـوض، وبالمدخـل: الجنـّة أو مقـام 

الشـفاعة. 
ثـم قـال A: )نَحْنُ النُّجَبَـاءُ النُّجَاةُ(، النجيب: الفاضل الكريم السـخي، والنجاة: جمع ناجٍ للتكسري، 

والناجـي: هـو الخالص من موجبـات: العقوبة والحرمـان، من الرّحمة.
قولـه A: )ونَحْـنُ أَفْـرَاطُ الأنَْبيَِـاءِ(، الأفـراط: جمـع: فـرط، وهـو الـذي يتقـدّم الـواردة فيهيّـى لهـم 
الأرَشـاء )حبـل البئر( والـدِلاء ويمدر الحيـاض )أي: يصلحها بالطين والَمدَر(، ويسـتقي لهـم، ويقال: 
رجـل فـرط، وقـوم فـرط، أيضـاً وفي الحديـث: )أنا فرطكـم على الحـوض(، ومنـه قيل للطفـل الميت: 

)اللّهـمّ اجعلـه لنـا فرطـاً(، أي: أجـراً يتقدّمنا حتّى نـرد عليه.
(، بالمدح أو القرابة أو الإمامة. قوله A: )ونَحْنُ الَْخْصُوصُونَ فِ كِتَابِ الله عَزَّ وجَلَّ

اسِ بكِِتَـابِ الله(، لنزولـه في بيتنـا ولعلمنـا بحلالـه حرامـه وجميـع ما فيه،  قولـه A: )ونَحْـنُ أَوْلَ النّـَ
وليـس هـذا لأحـد غيرنا.

اسِ برَِسُـولِ الله F(، بالقرابـة والتعلّـم والصحبـة المتكـرّرة، لأنّ ما لعلي  قولـه A: )ونَحْـنُ أَوْلَ النّـَ
A مـع النبـي F مـن المصاحبة والقرابـة اللّتين لم تكونـا لأحد مـن الصحابة مشـهور لا ينكره أحد.
ـى بـِه﴾أي أمر بـه وبحفظه  يـنِ مـا وَصَّ قولـه A: ﴿شَـرَعَ لَكُـمْ﴾، أي بينّ و أوضـح لكـم ﴿مِـنَ الدِّ

﴿نُوحاً﴾. وتبليغـه 
ـذِي أَوْحَيْنـا إلَِيْـكَ﴾، إنّما لم يقـل: )وصينا(، كما قـال في غيره من اُولي العزم، للإشـارة  قولـه A: ﴿والَّ

إلى تأكّـد عزمه حتّـى لا يحتاج إلى التوصيـة والمبالغة.
سُـلِ(، ورثة علمهم ودينهـم، ثمّ بين A الوصيّة المذكورة  قولـه A: )نَحْـنُ وَرَثَـةُ أُولِ الْعَـزْمِ مِنَ الرُّ
يـنَ﴾، والمـراد بـه اُصولـه المشتركة بين الجمـع مثـل التوحيـد والحرش  بقولـه تعـالى: ﴿أَنْ أَقِيمُـوا الدِّ
قُوا فيِه﴾، لأن فـروع الشرائع مختلفة بحسـب اختلاف  وأحـوال المعـاد ونحوها بقرينـة قولـه ﴿ولا تَتَفَرَّ

الأزمنـة والمصالح.
قوله A: )وكُونُوا عَلَ جََاعَةٍ(، وهم أولو العزم.

ـدُ ﴿ يَهْـدِي إلَِيْـه مَـنْ يُنيِـبُ﴾، الآيـة هكـذا ﴿اللـه يجتبي مَنْ يشـاء ويهدي  قولـه A: )إنَِّ اللَّ يَـا مُمََّ
إليـه مـن يُنيـب ﴾، أي: الله يختار من يشـاء من عبـاده لهداية الخلق وإرشـادهم، ويهـدي إلى ما تدعوهم 

إليـه مـن دين الحـقّ من يجيبـك إلى ولايـة علّي ويقـرّ بها.



جامع الفقير

مســاجدنــا

العدد )65( لشهر شوال سنة 1440هـ12

ـــامية،  ـــارة الإس ـــالم الحض ـــن مع ـــاجد م ـــدُّ المس تُع
والشـــاهد عـــى عظمتهـــا، إذ لم تكـــن المســـاجد 
ـــت  ـــل كان ـــب، ب ـــادة وحس ـــرّدَ دُورٍ للعب ـــاً مج يوم
ـــاضر،  ـــا الح ـــة في وقتن ـــات العالمي ـــة الجامع بمنزل
ـــة  ـــق الأول لنهض ـــا المنطل ـــى أنه ـــا ع ـــر اليه وينظ
الثقافـــة  لنـــر  الرئيـــس  الأمـــة، والمركـــز 
الإســـامية. ومنـــذ مجـــيء الإســـام إلى يومنـــا 
ـــة  ـــر القديم ـــدة وتُعمّ ـــاجد الجدي ـــيّد المس ـــذا تُش ه
ـــزاء  ـــع أج ـــاجد في جمي ـــرت المس ـــد انت ـــا، فق منه
ـــة،  ــو منهـــا مدين ــكاد تخلـ ــورة، إذ لا تـ المعمـ
ــامية،  ــدول الإسـ ــاً في الـ ــا، خصوصـ لكثرتهـ
ـــجد  ـــيس أول مس ـــمّ تأس ـــاً، ت ـــراق مث ـــي الع فف
فيـــه في مدينـــة البـــرة، عـــام 14هــــ، تلـــك 
ــي  ــا، التـ ــا وحضارتهـ ــة بتراثهـ ــة العريقـ المدينـ
ـــاًّ  ـــا مه ـــا ودينيً ـــى فكريً ـــزال ملتق ـــا ت ـــت وم كان
ـــيّد  ـــد ش ـــامي، فق ـــخ الإس ـــداد التاري ـــى امت ع
ـــي  ـــاجد الت ـــن المس ـــراً م ـــة كث ـــذه المدين ـــكّان ه س

ـــذا. ـــا ه ـــاضرة إلى زمنن ـــزال ح ـــا ت م
ومـــن بـــن تلـــك المســـاجد التـــي انتـــرت في 
ــذي لا  ــر(، الـ ــع الفقـ ــرة )جامـ ــاء البـ أرجـ
يـــزال يعلـــو منارتـــه ذلـــك النـــداء الملكـــوتي 

الداعـــي إلى ديـــن الحـــق.
يُعـــدُّ جامـــع الفقـــر مـــن المســـاجد التاريخيّـــة 
ـــز  ـــن في مرك ـــرة، والكائ ـــة الب ـــة في محافظ المهم
ــو  ــة، وهـ ــرة القديمـ ــة البـ ــة، منطقـ المحافظـ
ــة  ــدود المائـ ــه إلى حـ ــودُ تأريخـ ــمٌ يعـ ــاءٌ قديـ بنـ
وعشريـــن ســـنة تقريبـــاً، إذ توجـــد وثائـــقُ 
ــام 1928م،  ــا إلى عـ ــودُ تأريخهـ ــجد يعـ للمسـ

علـــاً أنّـــه كان مُشـــيّداً قبـــل هـــذا التأريـــخ.
تحفةٌ معماريّة:

ــارزة في  ــة بـ ــة أثريّـ ــجد تُفَـ ــذا المسـ ــدُّ هـ يُعـ
ـــطة  ـــارةٌ متوس ـــوه من ـــت تعل ـــرة، كان ـــة الب مدين
الارتفـــاع مبنيّـــة مـــن الطابـــوق الأصفـــر، 
محاطـــة بحـــزام أخـــر، وأربـــع ســـاّعات 
ـــكيلٌ  ـــا تش ـــع، يعلوه ـــات الأرب ـــة إلى الجه متوجّه
ـــل،  ـــرفيٍّ جمي ـــكلٍ زُخ ـــعَ بش ـــة صُن ـــظ الجلال للف
ـــر  ـــبي الكب ـــه الخش ـــن باب ـــرُّ م ـــه يم ـــل إلي والداخ
الـــذي زخـــرف بالنقـــوش الإســـاميّة، ويليـــه 
ـــة  ـــدران مهدّم ـــط بج ـــد أُحي ـــجد وق ـــنُ المس صح
ـــن  ـــذا الصّح ـــط ه ـــب، وتتوسّ ـــض الجوان في بع
ـــى  ـــجد ع ـــرم المس ـــتقرُّ ح ـــجد، ويس ـــة المس باح

مســـاحةٍ كبـــرةٍ.
ـــرم  ـــول إلى الح ـــد الدخ ـــد، وعن ـــن الحدي ـــه م باب

لاحِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)الْمُرُوَّةِ طَلاقَةُ الْوَجْهِ وَآخِرُهَا التَّوَدُّدُ إِلَى النّاسِ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَقْرَبُ النِّيَّاتِ فِي النّجاحِ أعْوَدُها فِي الصَّ
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لاحِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)الْمُرُوَّةِ طَلاقَةُ الْوَجْهِ وَآخِرُهَا التَّوَدُّدُ إِلَى النّاسِ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَقْرَبُ النِّيَّاتِ فِي النّجاحِ أعْوَدُها فِي الصَّ

ـــبيٌّ  ـــرٌ خش ـــه من ـــد جوانب ـــتقرَّ في أح ـــع، واس ـــاميٍّ رائ ـــرازٍ إس ـــم بط ـــد صُمِّ ـــاة، وق ـــرابُ الص ـــلَ مح ـــتقبلُ الداخ يس
ـــجد  ـــرابِ المس ـــوق مح ـــتقرّت ف ـــة اس ـــةٌ قديم ـــاعةٌ جداري ـــه س ـــر في ـــت النظ ـــا يُلف ـــوش، وممّ ـــضُ النق ـــه بع ـــت علي نُقش

ـــام 1962م. ـــاً ع ـــت وقف جُعل
زمن التأسيس والمراحل العمرانية للمسجد:

ـــذر وفى  ـــبب ن ـــرة ــــــ بس ـــوا الب ـــن قدِم ـــد الذي ـــار الِهن ـــد تّج ـــر ـــــ أح ـــي فق ـــد ع ـــاج محم ـــدِ الح ـــى ي ـــجد ع ـــس المس أُسّ
ـــجد  ـــكان المس ـــه، ف ـــجد إلي ـــمية المس ـــبت تس ـــجد، ونس ـــذا المس ـــى ه ـــه، فبن ـــرضٍ أصاب ـــن م ـــفاه الله م ـــد أن ش ـــه بع ب
ـــاف  ـــى اخت ـــاس ع ـــادُه الن ـــري، يرت ـــعاع الفك ـــزَ الإش ـــاة، ومرك ـــادة والصَّ ـــكانَ العب ـــوب، وم ـــوى القل ـــك مه ـــد ذل بع
ـــن  ـــرّج م ـــا تخ ـــة، ك ـــة في المنطق ـــة والفقهيّ ـــة والدينيّ ـــوم الثقافي ـــر العل ـــر في ن ـــدورُ الكب ـــه ال ـــم، وكان ل ـــم وأعماره طبقاتِ
ـــه(؛  ـــع الفقي يَه )جام ـــمِّ ـــه أن يس ـــروق ل ـــض كان ي ـــى أنَّ البع ـــه، حت ـــم وحفّاظ ـــرآن الكري ـــرّاء الق ـــن ق ـــرٌ م ـــه كث أحضان

ـــام. ـــاء والأع ـــن الفقه ـــه م ـــىّ في ـــن ص ـــرة مَ ـــة، ولكث ـــم والمعرف ـــر والعل ـــاتٍ للذك ـــن حلق ـــنَ مِ ـــا احتضَ ـــرةِ م لكث
ـــة، إذ كان  ـــات المقدّس ـــارة العتب ـــد لزي ـــاد الهن ـــن ب ـــن م ـــار والوافدي ـــض التجّ ـــراحة بع ـــةٍ لاس ـــة محطّ ـــجد بمنزل كان المس
ـــون  ـــمَّ ينطلق ـــامٍ، ث ـــدّة أيّ ـــه ع ـــة في ـــع للراح ـــون الجام ـــر ينزل ـــق البح ـــن طري ـــرة ع ـــن إلى الب ـــود القادم ـــن الهن ـــددٌ م ع

ـــم. ـــد عودته ـــرى عن ـــرّة أُخ ـــه م ـــون ب ـــارة، وينزل ـــيم الزي لأداء مراس
مرّ المسجد بمراحل عمرانيّة متعدّدة، إذ كان بناؤه من الطّين والخشب وأعمدة الصّندل.

ـــة،  ياف ـــل داراً للضِّ ـــدٌ جُع ـــاءٌ جدي ـــه بن ـــق ب ـــمّ ألح ـــن، ث ـــد المؤمن ـــة أح ـــى نفق ـــام1995م ع ـــا في ع ـــرّات منه ـــدّة م ـــر ع  عُمِّ
ـــه  ـــت ل ـــن، وأُضيف ـــن طابق ـــث وم ـــرازٍ حدي ـــام 2014م بط ـــاؤه ع ـــد بن ـــة، وأُعي ـــبات الاجتماعيّ ـــض المناس ـــه بع ـــام ب تق
ـــن  ـــإشراف م ـــازنّي، وب ـــن آل الم ـــاً م ـــن، وخصوص ـــوة المؤمن ـــات الإخ ـــن تبرع ـــك م ـــعة، وكل ذل ـــات واس ـــدّة قاع ع
ـــيّ. ـــيّ الح ـــيّد ع ـــاء الس ـــد البنّ ـــى ي ـــاع 27م ع ـــارة بارتف ـــه من ـــت ل ـــه، وبني ـــع ومتولي ـــام الجام ـــوي إم ـــر الموس ـــيد ثام الس

الأنشطة الدينيّة والثقافيّة:
ـــطة  ـــن الأنش ـــر م ـــجد الكث ـــام في المس ـــدس سره(، وتق ـــم )ق ـــيِّد الحكي ـــةٌ للس ـــة عامّ ـــه مكتب ـــت في ـــام 1963م افتُتح في ع
الدينيّـــة والثقافيّـــة والنـــدوات الفكريـــة، كصـــاة الجماعـــة، وذكـــر مصائـــب أهـــل البيـــت وولاداتهـــم المباركـــة، 
ـــد  ـــام، فق ـــام الع ـــة أيّ ـــتمرُّ طيل ـــرآن، و تس ـــد والق ـــه والعقائ ـــة في الفق ـــدروس الحوزويّ ـــض ال ـــة، وبع ـــاضرات الثقافيّ والمح
ـــراه(،  ـــب الله ث ـــي )طيّ ـــد القزوين ـــر محمّ ـــيّد أم ـــل الس ـــه الراح ـــال الفقي ـــة أمث ـــخصيات العُلمائيّ ـــن الش ـــر م ـــاده الكث ارت
ـــون  ـــوي المدف ـــة الموس ـــدالله خليف ـــيّد عب ـــرّ، والس ـــام ش ـــيّد عص ـــهيد الس ـــه الش ـــاضي ونجل ـــرّ الق ـــاس ش ـــيّد عبّ والس
ـــرادود  ـــي، وال ـــامي الكربلائ ـــن الش ـــيِّد حس ـــري، والس ـــا الجزائ ـــد الرض ـــيخ عب ـــة، والش ـــة المقدّس ـــة العلويّ في الروض

ـــن. ـــن وآخري ـــف الدكس ـــيخ يوس ـــا، والش ـــدس سرهم ـــن ق ـــمس الدّي ـــيِّد ش ـــرواني، والس ـــر الأي ـــد باق ـــيخ محمّ الش
موكب المسجد:

ـــي  ـــد القزوين ـــر محمّ ـــيِّد أم ـــه الس س ـــذي أسَّ ـــدة ال ـــب الوح ـــل موك ـــينيّة قب ـــة الحس ـــبٌ للخدم ـــه موك ـــس في ـــد أُسِّ وكان ق
ـــخ. ـــذا التاري ـــدة في ه ـــب الوح ـــة إلى موك ـــب الخدم ـــم موك ـــد انض ـــام 1950م، وق ـــرة ع في الب

ـــل  ـــي نج ـــن القزوين ـــيِّد حس ـــه الس س ـــهداء، أسَّ ـــب الش ـــم موك ـــاصٌّ باس ـــبٌ خ ـــجدِ موك ـــس للمس ـــام 1970م أُسِّ وفي ع
ـــي. ـــد القزوين ـــر محمّ ـــيد أم ـــل الس ـــة الراح العلام

أحداث جرت على المسجد:
ـــا  ـــرّت به ـــي م ـــة الت ـــروف الأمنيّ ـــة للظ ـــق نتيج ـــام 1979م أُغلِ ـــي ع ـــه، فف ـــة في تأريخ ـــل عصيب ـــجد بمراح ـــرّ المس م
ـــام  ـــذي أق ـــت، ال ـــن الكوي ـــر م ـــن البص ـــاّ حس ـــيء م ـــد مج ـــجد بع ـــاح المس ـــم افتت ـــام 1981م ت ـــذاك، وفي ع ـــاد آن الب
ـــة  ـــد الانتفاض ـــة بع ـــيّة والأمنيّ ـــروف السياس ـــبب الظ ـــاً بس ـــجد تمام ـــر المس ـــعينيّات هُج ـــة التس ـــه، وفي بداي ـــاة في الص
ـــام 2003م،  ـــى ع ـــاً حتّ ـــق تمام ـــام 1999م أُغلِ ـــه، وفي ع ـــن في ـــى المصلِّ ـــام ع ـــق النظ ـــا ضيّ ـــى أثره ـــي ع ـــعبانيّة، الت الش
ـــمله  ـــن، وش ـــاش الآم البصري ـــه، وع ـــث بأثاثِ ـــة والعب ـــرّض للسّق ـــجد تع ـــا المس ـــق فيه ـــي أُغل ـــرة الت ـــك الف ـــال تل وخ

ـــم. ـــا أصابه م
خاتمة:

ـــرة، وإنَّ  ـــة الب ـــاً لمدين ـــرةً وتراث لُ ذاك ـــكِّ ـــه ويش ـــه ومحاضرات ـــهِ وصلات ـــرٌ بندائِ ـــرِ عام ـــجدَ الفق ـــإنَّ مس ـــوم ف ـــا الي أم
ـــام  ـــدد الأع ـــم بع ـــا يَعل ـــاً عندم ـــة، خصوص وحانيّ ـــن الرُّ ـــةٌ م ـــه حال ـــه، وتنتابُ ـــاضي وذكرياتِ ـــقَ الم ـــق عب ـــرهُ يستنش زائ

ـــارك. ـــجد المب ـــذا المس ـــراب ه ـــم ت ـــت أقدامه ـــاءوا ووَطِئ ـــن ج ـــاء الذي والفقه
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آداب التختم في الإسلام

العدد )65( لشهر شوال سنة 1440هـ

الكل يجمـــع على أن الآداب الإســـامية هي خلاصة الآداب الإنســـانية، فما من أدبٍ حسَـــنٍ، أو خُلق 
كريـــم، أو فضيلة معروفة، أو ســـلوكٍ محمود، ارتَســـم على صفحـــة الحياة الإنســـانية إلا كان مصدره 
الأدب الإســـامي، فالآداب الإســـامية تَظى بتقديـــر جميع الأديان الســـاوية على وجـــه الخليقة، 
ومَبعث هـــذا التقديـــر راجع إلى ســـموِّ أدب الُمشــــرع لهـــذه الآداب -صلوات الله عليـــه وعلى آله 
بني ربي فأحسَـــن تأديبي(، فهـــي-الآداب الإســـامية- تُلائم الطبيعة  الطاهرين-، وهـــو القائل: )أدَّ
البشــــرية إلى المـــدى الذي يَصونها من نـــزوات الطبائع، ويزيد من محاســـنها، ومن ذلك كله نســـتطيع 
ِّم مـــكارم الأخـــاق(، وأن نُعلن أن آداب  أن نُـــدرك ما هدَف إليـــه النبيF بقوله: )إنـــا بُعِثت لأتَُ
بني الإنســـان لم تكـــن مُتمتِّعة بخصائص الكـــال قبل أن تـــرى الدنيا وجهَ الدعوة الإســـامية، حيث 

رســـمت لنا أدب التعامل بـــكل ما يتعلق بهـــذا الكون صغيرهـــا وكبيرها. 
وقـــد تكلمنا في الأعداد الســـابقة عن جملة مـــن الآداب الإســـامية ووصل بنا المقـــام إلى آداب لبس 

فنقول: الخاتم 
إن التختـــم بأنواع الخواتيـــم والأحجار الكريمة مـــن الزينة التـــي أباحها الله تعالى للعبـــاد، وقد كان 
التختـــم من الســـنن المأثورة عن النبـــي F وأهل البيـــت B، وقد وجهت الروايـــات إلى جملة من 

الآداب:
1- يســـتحب لبس الخاتم العقيـــق وخاتم الياقوت وخاتم الفـــروزج )وهو الظفـــر( وخاتم الزبرجد 

الأصفر. الياقوت  وخاتـــم  الزمرّد  وخاتم 
- قال النبـــي F: )تختّموا بالعقيق فـــإن جبرائيل Aأتاني به مـــن الجنة فقال: يا محمـــد تختّم بالعقيق 

ومُر أمتـــك أن يتختموا به( )مـــكارم الأخلاق: ص87(.

نْيا التّارِكُ لَها وَأَسْعَدُهُمْ بِالْخِرَةِ الْعامِلُ لَها(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَوَّلُ الِْخْلاصِ الْيأْسُ مِمّا فِي أَيْدي النّاسِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )أَسْعَدُ النّاسِ بِالدُّ

الحلقة الأولى
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- وعنـــه F: )تختمـــوا بخواتيم العقيـــق، فإنه لا 
)مـــكارم الأخلاق:  يصيب أحدكـــم غمّ مـــا دام عليه( 

.)87 ص
- وعنـــه F: )التختم بالياقوت ينفـــي الفقر، ومن 
تختم بالعقيق يوشـــك أن يقضي له بالحســـنى( )مكارم 

ص87(. الأخلاق: 
- وعنـــه F: )التختم بالزمرد ينفـــي الفقر( )مكارم 

 .) ص۸۹  الأخلاق: 
بالياقـــوت الأصفر لم يفتقر(  )مَن تختم   :F - وعنه 

ص۸۹(.  الأخلاق:  )مكارم 
- وروي أنـــه كان لأمير المؤمنـــن A أربع خواتيم: 
)خاتـــم فصّه ياقـــوت أحمر يتختم بـــه لنبله، وخاتم 
فصّه عقيـــق أحمر يتختم بـــه لحـــرزه، وخاتم فصّه 
حديد  فصّـــه  وخاتم  لظفـــره،  به  يتختـــم  فيروزج 
ته، ونهى شـــيعته أن يتختموا  صينـــي يتختم بـــه لقوَّ

 .) ص۸۷  الأخـــاق:  )مكارم  بالحديد( 
يبـــارك عليكم  بالعقيق  قـــال: )تختموا   A - وعنه 
)مكارم الأخـــاق: ص۸۸ (.  وتكونوا في أمن مـــن البلاء( 
- وعنهA قـــال: )تختموا بالجزع اليـــاني، فإنه يرُدُّ 

كيد مردة الشـــياطين( )مكارم الأخـــاق: ص۸۹ (.
- وعـــن الإمام الباقـــر A: )من تختـــم بالعقيق لم 
يزل ينظر إلى الحســـنى ما دام في يـــده، ولم يزل عليه 

مـــن الله واقية( )مكارم الأخـــاق: ص۸۸(.
- وعـــن الإمام الصـــادق A: )تختمـــوا بالعقيق، 
فإنه أول  جبل أقـــرّ لله عزَّ وجـــلَّ بالربوبية ولمحمد 
F بالنبـــوة ولعلي A بالوصية وهـــو الجبل الذي 
كلّـــم الله عزَّ وجلَّ عليه موســـى تكليـــاً، والتختم 
بـــه إذا صـــى صلاته علا عـــى المتختـــم بغيره من 
ألوان الجواهـــر أربعين درجة( )مـــكارم الأخلاق: ص۸۷(.

- وعنهA، عـــن آبائه B قال: )شـــكا رجل إلى 
رســـول الله F أنه قطـــع عليه الطريـــق، فقال له: 
هلا تختمـــت بالعقيـــق؟ فإنه يحرم من كل ســـوء( 

ص88(. الأخـــاق:  )مكارم 
- وعن عبد الرحمـــن القصير قال: بعـــث الوالي إلى 
رجل مـــن آل أبي طالب في جناية فمـــرَّ بأبي عبد الله 
الصـــادق A فقـــال: )أتبعوه بخاتـــم عقيق؟ قال: 
فأتبعِ بخاتـــم فلم ير مكروهاً( )مـــكارم الأخلاق: ص۸۹(. 
- وعـــن الصـــادق A : )مـــا افتقر كـــف يتختم 

ص۸۹(. الأخـــاق:  )مـــكارم  بالفيروزج( 
- وعن ســـليمان الأعمـــش قال: كنت مـــع الإمام 
جعفـــر بـــن محمـــد C عـــى بـــاب أبي جعفر 
المنصـــور، فخرج مـــن عنده رجل مجلود بالســـوط 
فقال لي: )يا ســـليمان انظر ما فـــص خاتمه(؟ قلت: 

يا بـــن رســـول الله فيه غـــر عقيـــق، فقال: 
)يا ســـليمان أمـــا أنه لـــو كان عقيقـــاً لما جلد 
بالســـوط(، قلت: يا بن رســـول الله زدني؟ قال 
)يا ســـليمان: هو أمان من قطـــع اليد(، قلت: 
يا بن رســـول الله زدني؟ قال: )يا ســـليمان هو 
أمـــان من الـــدم(، قلـــت: يا بن رســـول الله 
زدني؟ قـــال: )يا ســـليمان إن الله عز وجل يحب 
أن ترفـــع إليه في الدعاء يد فيهـــا فص عقيق(، 
قلت: يـــا بن رســـول الله زدني؟ قال: )العجب 
من يـــد فيهـــا فص عقيـــق كيـــف تخلو من 
يا بن رســـول  الدنانـــر والدراهـــم(، قلت: 
الله زدني؟ قال: )يا ســـليمان إنـــه حرز من كل 
بـــاء(، قلت: يـــا بن رســـول الله زدني؟ قال: 
)يا ســـليمان هو أمـــان من الفقـــر(، قلت: يا 
ث بها عن جدك الحســـن  بن رســـول الله أحدِّ
A قـــال: )نعم(  بن علي، عن أمـــر المؤمنين 

)مكارم الأخـــاق: ص۸۸ (.
)مكارم  البلـــور(  الفـــص  )نعم   :Aوعنـــه -

الأخـــاق:ص۸۹(. 
- عن علي بـــن مهزيار قـــال: دخلت على أبي 
الحســـن موســـى بن جعفر C فرأيت في يده 
خاتمـــاً فصه فيروزج، نقشـــه )الله الملك(، قال: 
فأدمت النظـــر إليه، فقال لي: )مـــا لك تنظر؟ 
هـــذا حجر أهـــداه جبرئيل A لرســـول الله 
F مـــن الجنـــة فوهبه رســـول الله F لعلي 
قال:  اســـمه(؟  ما  تدري   ،A المؤمنـــن  أمير 
قلت: فيروزج، قال: )هذا اســـمه بالفارســـية، 
قال:  لا،  قلت:  قال:  بالعربية(؟  اســـمه  تعرف 

ص۸۹(.  الأخـــاق:  )مكارم  الظفر(  )هو 
- وعـــن الإمام الرضا A قـــال: كان أبو عبد 
A يقـــول: )مـــن اتخذ خاتمـــاً من فضة  الله 
فصـــه عقيق لم يفتقـــر ولم يقض لـــه إلا بالتي 

هي أحســـن( )مكارم الأخـــاق: ص۸۸ (. 
B وفي كتـــاب )مناقب الرضـــا( عن آبائه -

بالزبرجد،  )تختموا   :F الله  قال رســـول  قال: 
فإنه يسر لا عـــر فيه( )مكارم الأخـــاق: ص۸۹(. 

ونكمل مـــا بقي من آداب في العـــدد القادم إن 
تعالى. الله  شاء 

نْيا التّارِكُ لَها وَأَسْعَدُهُمْ بِالْخِرَةِ الْعامِلُ لَها(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَوَّلُ الِْخْلاصِ الْيأْسُ مِمّا فِي أَيْدي النّاسِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )أَسْعَدُ النّاسِ بِالدُّ
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العدد )65( لشهر شوال سنة 1440هـ16

مــن أخــاق أمــر المؤمنــن )Q( أنــه تــرك التفضيــل لنفســهِ ولولــده عــى أحــد مــن أَهــل الإســام 
ونحــن هنــا ذاكــرون بعــض تلــك المــوارد:

المــورد الأول: يــروى أنــه دخلــتْ عليــه اختــه الســيدة أم هــاني فدفــع إليهــا عشريــن درهمــاً فســألت أم 
هــاني مولاتهــا العجميــة فقالــت: كــم دفــع إليــكِ أَمــر المؤمنــن؟ فقالــت: عشريــن درهمــاً، فانصرفت 
ــاب الله فضــاً لإســاعيل  ــا في كت مســخطة، فقــال لهــا الإمــام )Q(: )انــرفي رحمــك الله مــا وجدن

عــى إســحاق(. )بحــار الأنــوار، المجلــي: ج40، ص106(.
المــورد الثــاني: عندمــا بعــث إليــه مــن خراســان ببنــات كــرى فقــال لهــنّ: أزوجكــنّ؟ فقلــنّ لــه: 
لا حاجــه لنــا في التزويــج، فإنــه لا أكفــاء لنــا إلّ بنــوك، فــان زوجتنــا منهــم رضينــا، فكــره أن يؤثــر 

ــوار، المجلــي: ج40، ص106(. ــه المســلمين. )بحــار الأن ولــده بــا لا يعــم ب
المــورد الثالــث: يــروى أنــه بُعــث إلى الإمــام عــي )Q( بتحفــة مــن غــوص البحــر مــن البــرة، ولا 
ــل بــه، ويكــون في عنقــي؟ فقــال  يــدرى مــا قيمتــه، فقالــت لــه ابنتــه أم كلثــوم: يــا أمــر المؤمنــن أتجمَّ
)Q(: يــا أبــا رافــع أدخلــه إلى بيــت المــال ليــس إلى ذلــك ســبيل حتــى لا تبقــى امــرأة مــن المســلمين 

إلّ ولهــا مثــل مــا لــك. )بحــار الأنــوار، المجلــي: ج40، ص106(.
المــورد الرابــع: يُذكــر أن أمــر المؤمنــن )Q(، قــام خطيبــاً بالمدينــة حــن وُلي، فقــال )Q(: يــا معــر 
ــن  ــم ـ م ــن مالك ــب م ــم ـ أصي ــوا والله إني لا أرزؤك ــش، إعلم ــر قري ــا مع ــار ي ــن والأنص المهاجري
ين بــن  ــرَوني مانعــاً نفــي ووُلْــدي ومعطيكــم؟ ولأسُــوِّ فَيئكــم شــيئاً مــا قــام لي عــذق بيثــرب، أفَ
ــودان  ــن س ــود م ــي وأس ــال: لتجعلن ــب )J( فق ــن أبي طال ــل ب ــه عقي ــام إلي ــر، فق ــود والأحم الأس

ــة واحــداً؟ المدين
فقــال لــه مولانــا أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )Q(: اجلــس رحمــك الله تعــالى، أمــا كان ههنــا 

مــن يتكلــم غــرك؟ ومــا فضلــك عليــه إلّ بســابقة أو تقــوى. )الاختصــاص، الشــيخ المفيــد: ج1، ص151(.
ــد  ــه عب ــي  صاحــب رســول الله )O( عــى أخي ــن شــداد الحارث ــاد ب المــورد الخامــس: اســتعدى زي
الله بــن شــداد فقــال: يــا أمــر المؤمنــن ذهــب أخــي في العبــادة وامتنــع أن يســاكنني في داري ولبــس 

قال أمير المؤمنين )Q(:أَفْضَلُ الْمُرُوَّةِ مُواساة الِْخْوانِ بِالَْمْوالِ وَمُساواتُهُمْ في الَْحْوالِ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَصْلُ الْمُرُوَّةِ الْحَياءُ وَثَمَرَتُها الْعِفَّةُ(. 

ترك التفضيل لنفسه ولوُلْده
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أدنــى مــا يكــون مــن اللبــاس، قــال ]أي: عبــد الله[: يــا أمــر 
المؤمنــن، تزينــتُ بزينتـِـك ولبســتُ لباسَــك، قــال: ليــس لــك 
ذلــك، إن إمــام المســلمين إذا ولي أمورهــم لبــس لبــاس أدنــى 
ــغ ]أي: يشــتد[ بالفقــر فقــره فيقتلــه، فــا  فقيرهــم لئــا يتبيَّ
ــا بنِعِْمَــةِ  أعلمــن مــا لبســت إلّ مــن أحســن زي قومــك ﴿وَأَمَّ
ثْ﴾ فالعمــل بالنعمــة أحــب مــن الحديــث بهــا.  ــكَ فَحَــدِّ رَبِّ

)مســند الإمــام عــي )Q(: ج9، ص45(.

ــاسر  ــن ي ــار ب ــة ع ــال المدين ــت م ــادس: وَلّ بي ــورد الس الم
والقــرشي  العــربي  فكتــب:  التيهــان  بــن  الهيثــم  وأبــا 
ــل  ــن قبائ ــام م ــن في الإس ــي وكل م ــاري والعجم والأنص
ــن حنيــف بمــولى  ــاه ســهل ب ــاس العجــم، فأت العــرب وأجن
لــه أســود فقــال: كــم تعطــي هــذا؟ فقــال لــه أمــر المؤمنــن 
)Q( كــم أخــذت أنــت؟ قــال: ثلاثــة دنانــر وكذلــك أخــذ 
النــاس، قــال: فأعطــوا مــولاه مثــل مــا أخــذ: ثلاثــة دنانــر، 
ــض إلّ  ــى بع ــم ع ــل لبعضه ــه لا فض ــاس أن ــرف الن ــا ع فل
بالتقــوى عنــد الله أتــى طلحــة والزبــر عــار بــن يــاسر وأبــا 
الهيثــم بــن التيهــان فقــالا: يــا أبــا اليقظــان اســتأذن لنــا عــى 
صاحبــك، قــال: وعــى صاحبــي إذن؟! قــد أخــذ بيــد أجــره 
ــر  ــة في بئ ــل في نخل ــب يعم ــحاته، وذه ــه ومس ــذ مكتل وأخ
الملــك، وكانــت بئــر لتبــع ســميت بئــر الملــك، فاســتخرجها 
أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب)Q( وغــرس عليهــا 
النخــل، فهــذا مــن عدلــه في الرعيــة وقســمه بالســوية. )بحــار 

الأنــوار، المجلــي: ج4، ص108(.

قال أمير المؤمنين )Q(:أَفْضَلُ الْمُرُوَّةِ مُواساة الِْخْوانِ بِالَْمْوالِ وَمُساواتُهُمْ في الَْحْوالِ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَصْلُ الْمُرُوَّةِ الْحَياءُ وَثَمَرَتُها الْعِفَّةُ(. 
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نحــاول في هــذه المقــالات أن نشــر إلى أهــم مــا نعتقــده في قضيــة الإمامــة والإمــام )Q(، بشــكل عــام 
ونوضــح ذلــك بشــكل نقــاط:

ــه  ــاء، وأن ارتباط ــط بالس ــيط المرتب ــخص الوس ــتمرار الش ــرورة اس ــن ب ــن نؤم ــة الأولى: نح النقط
بالســاء ليــس بــالأدوات المتعارفــة لدينــا في كســب العلــم، مــن: فطــرة وعقــل ومــا شــابه ذلــك، وإنــا 
ــن  ــرث الله الأرض ومَ ــا )إلى أن ي ــة الدني ــتمراً إلى نهاي ــى مس ــخص يبق ــذا الش ــدني، وأن ه ــم الل بالعل

ــا(.  عليه
فالحيــاة بــدأت بالنبــوة، وتنتهــي بالُمصلِــح، وهنــاك تسلســل وبــا انقطــاع فيهــا بــن البدايــة والنهايــة 
ــات  ــن الرواي ــر م ــا ورد في كث ــالى ك ــة الله تع ــن حج ــو م ــإن الأرض لا تخل ــخص، ف ــك الش ــه ذل يمثل

الشريفــة.
ــب  ــط إلى جان ــول الخ ــى ط ــاً ع ــاً كان أو وصي ــاء نبي ــة بالس ــة مرتبط ــخصية حقيقي ــن ش ــد م إذن، لا ب

ــه: ــج من ــاد ينت ــذا الاعتق ــة، وه الشريع

دْقُ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )أَشْرَفُ الَْقْوالِ الصِّ
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•  تسلســل الأئمــة الاثنــي عــر )Q( في الفكــر 
الإســامي، وبصــورة متواصلــة لا منقطعــة.

•  ظاهــرة الغيبــة النســبية، فــإن تسلســل الأئمــة 
)B( بالعــدد المحــدد يعنــي غيبــة آخرهــم، لا 
كــا يؤمــن الآخَــر بــأن المصلــح ســيولد في آخِــر 

الزمــان.
ــة: إنّ هــذا الشــخص يمثــل القــوة  النقطــة الثاني
ــن  ــئ ع ــو ينب ــاً فه ــو إن كان نبي ــة، فه التشريعي
ــاً ـ  ــن نبي ــي، وإن لم يك ــال الوح ــن خ ــاء م الس
وهــو الــوصي ـ فهــو يبقــى المرجــع الدينــي الأم 
والمصــدر في مجمــل شــؤون الديــن، عــدا الإنبــاء 

عــن الســاء.
وبعبــارةٍ أخــرى: إن الديــن - حدوثــاً - هو شــأن 
ــتمرار  ــاءً أي اس ــن بق ــا الدي ــي، أم ــاص بالنب خ
وتطبيقــه،  تفاصيلــه  وبيــان  بحمايتــه  الديــن 
 ،)A( فهــذا شــأن الشــخص الأول بعــد النبــي
ــك لأدوات  ــه يمتل ــه لكون ــل مع ــون التعام ويك
ــع  ــدر، م ــا كمص ــي عندن ــر الت ــة غ ــة لدني غيبي

.)A( ــي ــه للنب ــه وطوليت ــظ تبعيت حف
ــدر  ــو مص ــي ه ــد النب ــي بع ــخص الحقيق فالش
تشريــع، فيكــون قولــه نفســه حجــة، بــا حاجــة 
إلى اســتدلال عــى حجيتــه، بمعنــى: أننــا ملزمون 
بأقوالــه وإن لم يبــن الدليــل عليهــا، وهــذا لا 
ــة في  ــوراء مصلح ــان ل ــه بالبي ــن تبرع ــع م يمن
ــن  ــوارق ب ــد الف ــذا أح ــا، وه ــو يحدده ــك ه ذل
قــول المعصــوم A وقــول المجتهــد، إذ المجتهــد 
ــه، في حــن  ــل بدليل ــه ب ــه ليــس بحجــة بذات قول
الشــخص الأول بعــد النبــي )F( وهــو الــوصي 
ــان  ــة إلى بي ــا حاج ــه ب ــة بذات ــو حج )A( ه

ــل. دلي
ــة: إنّ هــذا الشــخص يمثــل القــوة  النقطــة الثالث
التنفيذيــة، أي: إنــه معنــي بتطبيــق الشريعــة، 
في   D الزهــراء  الســيدة  بينتــه  مــا  وهــو 
بِــم  )ولَســارَ   A المؤمنــن  وصفهــا لأمــر 

سَــراً ســجحاً، لا يكلــم حشاشــه، ولا يــكل 
ــه، ولأوردهــم منهــاً  ســائره، ولا يمــل راكب
نمــراً، صافيــاً، رویــاً، تطفــح ضفتــاه ولا 
ــح  ــاً، ونص ــم بطِان ــاه، ولأصدره ــق جانب يترن
ج1،  الطــرسي:  )الإحتجــاج،  وإعلانــاً(  سراً  لهــم 

.)148 ص

ــة  ــن إزال ــي ع ــؤول والمعن ــو المس ــذا ه وهك
ــيطة،  ــه البس ــى وج ــن ع ــور م ــم والج الظل
ــا. ــط فيه ــدل والقس ــن والع ــال الأم وإح

ــع  ــخص يتمت ــذا الش ــة: إنّ ه ــة الرابع النقط
ــال  ــا مج ــع، ف ــو الواق ــه ه ــة، فقول بالعصم
للخطــأ فيــه، فهــو مضمــون الحقانيــة، لينتــج 
أنــه والواقــع شيء واحــد، فهــو البدايــة، 
حيــث كانــت البدايــة مــن الواقــع، فهــو 

ــع. الواق
النقطــة الخامســة: إن هــذا الشــخص يتــم 
ــة  ــاء ولا مدخلي ــن الس ــه م ــه وتعيين انتخاب
ــالَ  ــالى ﴿وَإذِْ قَ ــال تع ــاره، ق ــاس في اختي للنّ
الْرَْضِ  فِ  جَاعِــلٌ  إنِِّ  للِْمَلَئكَِــةِ  رَبُّــكَ 
ــةً  أَئمَِّ ﴿وَجَعَلْناَهُــمْ   ،30 البقــرة:  خَليِفَــةً﴾ 
اتِ  ــرَْ ــدُونَ بأَِمْرِنَــا وَأَوْحَيْنَــا إلَِيْهِــمْ فعِْــلَ الَْ يَْ
ــا  ــوا لَنَ كَاةِ وَكَانُ ــزَّ ــاءَ ال ــاَةِ وَإيِتَ ــامَ الصَّ وَإقَِ

 .73 الأنبيــاء:  عَابدِِيــنَ﴾ 
الشــخص  ذلــك  إن  السادســة:   النقطــة 
- نبيــاً كان أو وصيــاً- يمثــل عقيــدة، فقبولــه 

والإيــان بــه مــن أصــول الديــن لا فروعــه. 
ــا  ــن معرفته ــد م ــي لاب ــاط الت ــم النق ــذه أه ه

ــا. ــة عندن ــث الإمام ــا في بح ــان به والإي

دْقُ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )أَشْرَفُ الَْقْوالِ الصِّ



متى ترانا ونراك

العدد )65( لشهر شوال سنة 1440هـ20

آداب العلاقة مع 
)Q( الإمام المهدي

 )Q( إن الارتبــاط بأئمــة أهــل البيــت
ــداني  ــي أو وج ــاطٍ عاطف ــرد ارتب ــس مج لي
ينــدرج في إطــار الحــب والمــودة والتفاعــل 
مــا هــو  بقــدر  النفــي،  أو  العاطفــي 
علاقــة فكريــة وعقيديــة، وعمليــة تتصــل 
بــا جعلــه اللَّ لهــم مــن موقــع مقــدس في 
ــونَ اللَّ  ــمْ تُِبُّ ــدة ﴿ِن كُنتُ ــام والعقي الإس

ببِْكُــمُ اللُّ﴾ )آل عمــران: 31(. بعُِــونِ يُْ فَاتَّ
عــى أن الارتبــاط بالإمــام الحجــة المهــدي 
)Q( ليــس مجــرد ارتبــاط بفكــرة عقيديــة 
ــداً  ــيٍّ جس ــل ح ــان كام ــل بإنس ــة، ب غيبي
وروحــاً يعيــش بيننــا يرانــا ونــراه، يعرفنــا 
ــث  ــا إلى حي ــدّدنا ويوجّهن ــه، يس ولا نعرف
ــام  ــو إم ــة، وه ــة الأمّ ــا ومصلح مصلحتن
الإنــس والجــن بــل إمــام الكــون وقوامــه، 
فلــولا وجــود الإمــام )A( لســاخت 
الأرض بأهلهــا، فهــو أمان لأهــل الأرض 
كــا أن النجــوم أمــان لأهــل الســاء، كــا 
ــي  ــذا يعن ــورة، وه ــث المأث ورد في الأحادي
ــه ولم  ــحب ألطاف ــو س ــام)A( ل أن الإم
يتدخــل في بعــض الشــؤون، ولم يعمــل 
عــى رعايــة الأمُــة وتســديدها في حركتهــا 
كيــف  يعلــم  وحــده  فــاللَّ  ومواقفهــا 
ســيُصبح حــال المجتمــع الإســامي، وإلى 
أيــة درجــة مــن الانحطــاط والضيــاع 
يمكــن أن يصــل.. فقــد كتــب الإمــام 
ــن  ــد)H( ومِ ــيخ المفي ــاً الش )A( مخاطب
ورائــه كل المؤمنــن: )... إنّــا غــر مهملين 
ــولا  ــم، ول ــن لذكرك ــم ولا ناس لمراعاتك
ذلــك لنــزل بكــم الــأواء )الشــدة وضيــق 
)اســتأصلكم( واصطلمكــم  المعيشــة( 

جلالــه  جــلّ  الله  فاتّقــوا  الأعــداء، 
وظاهرونــا عــى انتياشــكم )إنقاذكــم( 
مــن فتنــة قــد أنافــت عليكــم، يهلــك فيهــا 
ــا  ــى عنه ــه، ويُم ــرب( أجل ــمّ )ق ــن ح م

ــوسي: ج1، ص37(.  ــيخ الط ــكام، الش ــب الأح ــه...( )تهذي ــن أدرك أمل م
 )A( ــه ــرض علي ــا تُع ــث: أن أعمالن ــض الأحادي ــد ورد في بع وق
فيحــزن لســيّئها، ويفــرح لمــا حسُــن منهــا، ولذلــك علينــا أن نطهّــر 
نفوســنا ونراقــب أعمالنــا لتكــون بمســتوى رضــا اللَّ ورضــا الإمــام 
ــا قبــل أن تصــل  ــا أن ننظــر في صحيفــة أعمالن الحجــة )A(، وعلين

.)A( ــره إلى مح
ــن  ــون المؤم ــل أن يك ــن أج ــال وم ــة الأع ــر في صحيف ــد النظ وبع
بالمســتوى اللائــق في محــر الإمــام )A( لا بــد مــن مراعــاة جملــة 
ــي  ــك الآداب الت ــي تل ــه، وه ــاط ب ــه والارتب ــة مع ــن آداب العلاق م
وردت في الأحاديــث عــن أئمــة أهــل البيــت )B( والتــي نذكــر 

منهــا هنــا مــا يــي:
* مبايعتــه )Q(: فقــد ورد في دعــاء العهــد: )اللهــم إني أُجــدّد لــه في 
صبيحــة يومــي هــذا ومــا عشــت مــن أيامــي عهــداً وعقــداً وبيعــة 
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لــه في عنقــي لا أحــول عنهــا ولا أزول أبــداً(. )المــزار، 
المشــهدي: ص 664( 

الإمــام  عــن   :)A( لرؤيتــه  الشــوق  إظهــار   *
الصــادق )A( أنــه قــال وهــو يتشــوق لرؤيتــه: )... 
ــاني:  ــة، النع ــاتي(. )الغيب ــام حي ــه أي ــه لخدمت ــو أدركت ل
ص254(. وفي دعــاء الندبــة: ).. هَــلْ إلَِيْــكَ يَابْــنَ 

ــمَّ  ــاً: ).. اللّهُ ــه أيض ــى....(، وفي ــبيِلٌ فَتُلْق ــدَ سَ أَحَْ
ــكَ  ــرِ بِ ــكِ الُمذَكِّ ــائقُِونَ إلِى وَليِِّ ــدُكَ الشّ ــنُ عَبيِ وَنَح

ــكَ..( وَبنَِبيِِّ
ــر  ــام الباق ــن الإم ــه )A(: فع ــى ولايت ــات ع * الثب
ــب  ــان يغي ــاس زم ــى الن ــأتي ع ــال: )ي ــه ق )A( أن
ــا  ــى أمرن ــن ع ــى للثابت ــا طوب ــم، في ــم إمامه عنه
في ذلــك الزمــان، إن أدنــى مــا يكــون لهــم مــن 
ــول:  ــه فيق ــل جلال ــارئ ج ــم الب ــواب أن يناديه الث
ــم  ــري وصدقت ــم ب ــي! آمنت عبادي]عبيدي[وإمائ
بغيبــي، فأبــروا بحســن الثــواب منــي، فأنتــم 
عبــادي وإمائــي حقــاً منكــم أتقبــل، وعنكــم أعفــو، 
ولكــم أغفــر، وبكــم أســقي عبــادي الغيــث وأدفــع 
ــذابي(.  ــم ع ــت عليه ــم لأنزل ــاء ولولاك ــم الب عنه

ــدوق: ص330(.  ــة، الص ــام النعم ــن وتم ــال الدي )ك
* الاغتــام والبــكاء عــى فراقــه )A(: فقــد ورد في 
ــه  ــادق )A( أن ــام الص ــن الإم ــف ع ــكافي الشري ال
قــال: )نَفَــس المهمــوم لنــا المغتــم لظلمنــا تســبيح(، 
وعنــه )Q( أيضــاً: )واللَّ ليغيبــن إمامكــم ســنيناً مــن 
ــك  ــات أو هل ــال: م ــى يق ــن حت ــم ولتمحص دهرك
بــأي وادٍ ســلك، ولتدمعــنّ عليــه عيــون المؤمنــن(. 

ــدوق:: ص347(. ــة، الص ــام النعم ــن وتم ــال الدي )ك

ــنْ  ــمَّ كُ هُ ــاء: )اللَّ ــيما دع ــه )A(: لا س ــاء ل * الدع
ــاعَةِ وفِ  ــذِه السَّ ــن فِ هَ ــنِ الحس ــةِ بْ ــكَ الحجّ لوَِليِِّ
ــداً  ــاً وقَاعِ ــاصِاً ودَليِ ــاً ونَ ــاً وحَافظِ ــاعَةٍ وَليِّ كُلِّ سَ
ــى تُسْــكنَِه أَرْضَــكَ طَوْعــاً وتُتَِّعَــه  وعَوْنــاً وعَيْنــاً حَتَّ

ــكافي: ج4، ص262(.  ــاً(. )ال ــا طَوِي فيِهَ
وقــد ورد التأكيــد عــى الدعــاء لــه بتعجيــل الفــرج، 
 :)A( عنــه  المــروي  الشريــف  التوقيــع  ففــي 
)وأكثــروا الدعــاء بتعجيــل الفــرج فــإن ذلــك 

ــدوق، ص485(. ــة، الص ــام النعم ــن وتم ــال الدي ــم(. )ك فرجك
ــه  ــة ل ــارات المخصوص ــيما الزي ــه )A(: لا س * زيارت

ــن . ــارة آل ياس كزي
ــور  ــواء في أم ــبحانه: س ــه )A( إلى اللَّ س ــل ب - التوس
ــا في  ــا ك ــفيعاً لن ــرة ش ــور الآخ ــا، أو في أم ــاة الدني الحي
ــات توســل  دعــاء التوســل، وقــد ورد في بعــض الرواي
منهــا:   )A( والزمــان  العــر  صاحــب  بالإمــام 
ــبِ  ــكَ صاحِ تِ ــكَ وَحُجَّ ــقِّ وَليِِّ ــأَلُكَ بحَِ ــمَّ إنِّ أَسْ )اللّهُ
مــانِ A إلِاّ أَعَنْتَنـِـي بـِـهِ عَــى جَيــعِ أَمُــورِي وَكَفَيْتَنـِـي  الزَّ
بـِـهِ مَؤُونَــةَ كُلِّ مُــؤْذٍ وَطــاغٍ وَبــاغٍ وَأَعَنْتَنـِـي بـِـهِ فَقَــدْ بَلَــغَ 
ــنٍ،  ــمٍّ ودَيْ ــمٍّ وَغَ ــدُوٍّ وَهَ ــهِ كُلَّ عَ ــي بِ ــودىِّ وَكَفَيْتَنِ مَْهُ
ــنْ  ــوانِ وَمَ ــيِ وَإخْ ــعِ أَهْ ــدِي وَجَيِ ــنْ وُلْ ــي وَعَ وَعَنِّ

ــنَ(.  ِ ــنَ رَبَّ العالَ ــي آمِ تِ ــرُهُ وَخاصَّ ــي أَمْ يَعْنيِنِ
ــر  ــد ذك ــيما عن ــمه )A(: لاس ــر اس ــد ذك ــام عن * القي
 )A( وروي عــن الإمــام الرضا ،)A( )لفــظ )القائــم
ــم  ــد ذكــر لفظــة القائ ــه قــام في مجلســه بخراســان عن أن
ــم  ــال: )الله ــف وق ــه الشري ــى رأس ــده ع ــع ي ووض
ــكاة  ــاب مش ــه(، وفي كت ــهل مخرج ــه وس ــل فرج عج
ــى  ــة ع ــه المعروف ــل قصيدت ــرأ دعب ــا ق ــال: لم ــوار ق الأن
الرضــا )A( وذكــره )A(، وضــع الرضــا )A( يــده 

ــرج. ــه بالف ــا ل ــاً ودع ــع قائ ــه وتواض ــى رأس ع
ــاة  ــتحباب الص ــد ورد اس ــه )A(: فق ــاة علي * الص
عليــه في أكثــر مــن مــورد كــا في دعــاء الافتتــاح، 
 :)A( وكالصــاة الــواردة عــن الإمــام العســكري
ــر  ــك ولي الأم ــن أوليائ ــك واب ــى ولي ــل ع ــم ص )الله
ــى  ــل ع ــم ص ــن )A(، الله ــن الحس ــة ب ــر الحج المنتظ
ــم..(.  ــت طاعته ــن فرض ــك الذي ــن أوليائ ــك واب ولي
ــدق  ــاء التص ــد ورد في دع ــه )A(: فق ــدق عن * التص
حــن الســفر: )اللهــم إن هــذه لــك ومنــك وهــي 
ــن  ــه ب ــل علي ــد )A(، وص ــا محم ــن مولان ــة ع صدق
أســفاره وحركاتــه وســكناته في ســاعات ليلــه ونهــاره(.
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مناسبات الشهر

العدد )65( لشهر شوال سنة 1440هـ22

عيد الفطر: 
ـــر  ـــم، وتكف ـــول أعماله ـــم بقب ـــن بمسرته ـــداً للمؤمن ـــا كان عي ـــد: وإن ـــيخ المفي ـــال الش ق
ـــمه  ـــل اس ـــم ج ـــد ربه ـــن عن ـــارة م ـــن البش ـــم م ـــا جاءته ـــم وم ـــرة ذنوبه ـــيئاتهم، ومغف س

ـــم.  ـــم واجتهاده ـــم، وقربه ـــى صيامه ـــم ع ـــواب له ـــم الث ـــن عظي م
ـــالى في  ـــه لله تع ـــوب، والتوج ـــن الذن ـــر م ـــة التطه ـــو علام ـــل، وه ـــوم غس ـــذا الي وفي ه

ـــول.  ـــألة القب ـــج، ومس ـــب الحوائ طل
ــراء  ــروج إلى الصحـ ــاب، والخـ ــل الثيـ ــس أجمـ ــب، ولبـ ــه: الطيـ ــنة فيـ ـ ــن السُّ ومـ

ــاء.  ــت السـ ــاة تحـ ــروز للصـ والـ
ـــاة،  ـــه إلى الص ـــل التوج ـــول قب ـــن المأك ـــيئاً م ـــه ش ـــان في ـــاول الإنس ـــتحب أن يتن ويس
ـــه  ـــإن في ـــن )Q(، ف ـــة الحس ـــن ترب ـــاول شيء م ـــتحب تن ـــكر، ويس ـــك الس ـــل ذل وأفض

ـــراً. ـــداراً( يس ـــاً )مق ـــذ مبلغ ـــا يؤخ ـــون م ـــن كل داء، ويك ـــفاء م ش
ويســـمى هـــذا اليـــوم بيـــوم الرحمـــة، ويســـتحب فيـــه زيـــارة أبي عبـــد الله الحســـن 

ــه.  ــذا في ليلتـ )A(، وكـ
غزوة حنين: 

ـــت  ـــة، كان ـــح مك ـــن فت ـــاً م ـــد 15 يوم ـــنة )8هــــ(، وبع ـــوال س ـــن ش ـــس م في الخام
غـــزوة حنـــن. 

ـــه  ـــر أن ـــة أظه ـــح مك ـــول الله )F( إلى فت ـــرج رس ـــا خ ـــه لم ـــزوة: إن ـــبب الغ وروي في س
ـــاقوا  ـــاح وس ـــوع والس ـــوا الجم ـــوا وجمع ـــوازن فتهيئ ـــر ه ـــغ الخ ـــوازن، وبل ـــد ه يري

ـــاس.  ـــوا بأوط ـــى نزل ـــم حت ـــائهم وذراريه ـــم ونس ـــم أمواله معه
وبلـــغ رســـول الله )F( اجتـــاع هـــوازن بأوطـــاس، فجمـــع القبائـــل ورغبهـــم في 
 ،)A( ـــن ـــر المؤمن ـــه إلى أم ـــر ودفع ـــواء الأك ـــد الل ـــر.. فعق ـــم الن ـــاد ووعده الجه

ـــل.  ـــف رج ـــرج في 12 أل وخ
وقـــال مالـــك بـــن عـــوف لقومـــه مـــن هـــوازن: ليصـــر كل رجـــل منكـــم أهلـــه 
ومالـــه خلـــف ظهـــره، وأكـــروا جفـــون ســـيوفكم واكمنـــوا في شـــعاب هـــذا 
الـــوادي وفي الشـــجر، فـــإذا كان غلـــس الصبـــح فاحملـــوا حملـــة رجـــل واحـــد. 

ـــليم  ـــو س ـــت بن ـــن.. وكان ـــدر في وادي حن ـــداة انح ـــول الله )F( الغ ـــى رس ـــا ص فل
ـــو  ـــت بن ـــة، فانهزم ـــن كل ناحي ـــوازن م ـــب ه ـــم كتائ ـــت عليه ـــه، فخرج ـــى مقدمت ع
 )A( ـــن ـــر المؤمن ـــي أم ـــزم، وبق ـــد إلا انه ـــق أح ـــم، ولم يب ـــن ورائه ـــزم م ـــليم وانه س

ـــل. ـــر قلي ـــم في نف يقاتله
ـــول:  ـــراب، وتق ـــن ال ـــوه المنهزم ـــوا في وج ـــة تحث ـــب المازني ـــت كع ـــيبة بن ـــت نس وكان
أيـــن تفـــرون؟ عـــن الله ورســـوله؟ ومـــر بهـــا عمـــر بـــن الخطـــاب، فقالـــت لـــه: 

ـــر الله.  ـــذا أم ـــا: ه ـــال له ـــت؟ فق ـــذي صنع ـــذا ال ـــا ه ـــك م ويل
فلـــا رأى رســـول الله )F( الهزيمـــة ركـــض نحـــو أمـــر المؤمنـــن )A( ببغلتـــه، فـــرآه 
ـــوت -  ـــع الص ـــاً رفي ـــاس - وكان صيت ـــا عب ـــاس ي ـــا عب ـــال: ي ـــيفه، فق ـــهر س ـــد ش وق
ـــجرة إلى  ـــاب الش ـــا أصح ـــرة، وي ـــاب البق ـــا أصح ـــادي: ي ـــرب ون ـــذا ال ـــد ه اصع

دْقَ(.  ، وَأجْمَلُ الْمَقالِ ما طابَقَ الصِّ (. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَحْسَنُ الْفِعالِ ما وافَقَ الْحَقَّ فْقِ وَأَكْيَسُهُمْ أَصْبَرُهُمْ عَلى الْحَقِّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ النّاسِ أَعْمَلُهُمْ بِالرِّ
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دْقَ(.  ، وَأجْمَلُ الْمَقالِ ما طابَقَ الصِّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَحْسَنُ الْفِعالِ ما وافَقَ الْحَقَّ

ـــول الله.  ـــذا رس ـــرون؟ ه ـــن تف أي
ـــزل  ـــتعان(، فن ـــت المس ـــتكى وأن ـــك المش ـــد، وإلي ـــك الحم ـــم ل ـــال: )الله ـــده، فق ـــول الله)F( ي ـــع رس ـــم رف ث
ـــر  ـــه البح ـــق الله ل ـــث فل ـــى)A( حي ـــه موس ـــا ب ـــا دع ـــوت ب ـــول الله، دع ـــا رس ـــال: ي ـــل، فق ـــه جبرئي علي

ـــون.  ـــن فرع ـــاه م ونجَّ
ـــوه  ـــاه في وج ـــه فرم ـــى، فناول ـــن ح ـــاً م ـــي كف ـــارث: ناولن ـــن الح ـــفيان ب ـــول الله )F( لأبي س ـــال رس ـــم ق ث
ـــذه  ـــك ه ـــم إن تهل ـــال: )الله ـــاء وق ـــه إلى الس ـــع رأس ـــم رف ـــوه(، ث ـــاهدت الوج ـــال: )ش ـــم ق ـــن، ث المشرك
ـــوازن،  ـــت ه ـــد الله وانهزم ـــن عن ـــر م ـــزل الن ـــد(، فن ـــد لا تعب ـــئت أن لا تعب ـــد، وإن ش ـــن تعب ـــة ل العصاب

ـــه.  ـــوا في كل وج ـــو، وانهزم ـــاح في الج ـــة الس ـــمعون قعقع ـــوا يس وكان
شخوص أمير المؤمنين )A( إلى صفين: 

في الخامـــس مـــن شـــهر شـــوال ســـنة )36هــــ(، خـــرج أمـــر المؤمنـــن )A( مـــن النخيلـــة متوجهـــاً إلى 
صفـــن. 

ـــن  ـــن م ـــس مض ـــاس لخم ـــام في الن ـــة ق ـــن النخيل ـــخوص م ـــي )A( الش ـــا أراد ع ـــم: لم ـــن مزاح ـــر ب ـــال ن ق
ـــي،  ـــت مقدمت ـــد بعث ـــإني ق ـــد، ف ـــا بع ـــم... أم ـــود النع ـــر مفق ـــد الله غ ـــال: )أحم ـــاء، فق ـــوم الأربع ـــوال ي ش
ـــم  ـــة منك ـــة إلى شرذم ـــذه النطف ـــع ه ـــد أردت أن أقط ـــري، فق ـــم أم ـــى يأتيه ـــاط حت ـــذا الملط ـــزوم ه ـــم بل وأمرته
ـــن  ـــة ب ـــر عقب ـــى الم ـــرت ع ـــد أم ـــاء الله، وق ـــداء الله إن ش ـــم إلى أع ـــم معك ـــة، فأنهضه ـــاف دجل ـــن بأكن موطن

ـــص( ـــف والترب ـــم والتخل ـــي، فإياك ـــم ولا نف ـــاري، ولم آلك ـــرو الأنص عم
ـــن، ولا  ـــك إلا ظن ـــف عن ـــن والله لا يتخل ـــر المؤمن ـــا أم ـــال: ي ـــي، فق ـــس الرياح ـــن قي ـــل ب ـــه معق ـــام إلي فق

ـــق. ـــك إلا مناف ـــص ب يترب
دخول مسلم بن عقيل )A( الكوفة: 

ـــن  ـــه م ـــا وبايع ـــة، فدخله ـــل إلى الكوف ـــن عقي ـــلم ب ـــل مس ـــنة )60هــــ(، وص ـــوال س ـــهر ش ـــن ش ـــس م في الخام
 .)A(ـــن ـــل سراً للحس ـــف رج ـــا 18 أل أهله

ـــة  ـــل الكوف ـــن أه ـــولين م ـــه إلى رس ـــد دفع ـــاب واح ـــاً بكت ـــة جميع ـــل الكوف ـــى أه ـــن )A( ردّ ع وكان الحس
ـــم.  ـــم ورأيه ـــه بحاله ـــب إلي ـــره أن يكت ـــه أم ـــل، وأن ـــن عقي ـــلم ب ـــه مس ـــن عم ـــم اب ـــث إليه ـــد بع ـــه ق ـــم أن يخبره

:)H( إلى الحسين بن روح )A( خروج أول توقيع من الإمام المهدي
ـــام  ـــن الإم ـــن روح م ـــن ب ـــاه الحس ـــاب تلق ـــدر أول كت ـــنة )305هــــ(، ص ـــوال س ـــهر ش ـــن ش ـــادس م في الس
ـــن  ـــاب، وكان الحس ـــاس والأصح ـــه إلى الن ـــه، وتعريف ـــاء ل ـــه والدع ـــاء علي ـــى الثن ـــتمل ع ـــدي )A(، يش المه
ـــولّ مهـــام الســـفارة عـــن الإمـــام المهـــدي )A( بمـــوت أبي جعفـــر العمـــري ســـنة )305هــــ(، إلى  ابـــن روح ت
ـــان  ـــفراء في زم ـــة س ـــن الأربع ـــث م ـــفير الثال ـــو الس ـــنة )336هــــ(، وه ـــعبان س ـــه في ش ـــوان رب ـــق برض أن لح

ـــاب:  ـــص الكت ـــرى، ون ـــة الصغ الغيب
ـــه  ـــه وأن ـــو علي ـــا ه ـــا ب ـــه وثقتن ـــى كتاب ـــا ع ـــق، وقفن ـــعده بالتوفي ـــه وأس ـــه ورضوان ـــر كل ـــه الله الخ ف ـــه عرَّ )نعرف
ـــه،  ـــك ل ـــد لله لا شري ـــر، والحم ـــه ولي قدي ـــه إن ـــانه إلي ـــه، زاد الله في إحس ـــن يسران ـــل اللذي ـــة والمح ـــا بالمنزل عندن

ـــراً(.  ـــليمًا كث ـــلم تس ـــه وس ـــد وآل ـــوله محم ـــى رس ـــى الله ع وص
ـــاع  ـــن أراد الاط ـــوال فم ـــهر ش ـــابقة لش ـــنين الس ـــا في الس ـــم ذكره ـــد ت ـــة ق ـــرة ومهم ـــبات كث ـــاك مناس وهن

ـــع. فليراج

 .) فْقِ وَأَكْيَسُهُمْ أَصْبَرُهُمْ عَلى الْحَقِّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ النّاسِ أَعْمَلُهُمْ بِالرِّ
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العدد )65( لشهر شوال سنة 1440هـ24

دْقِ الْوَفاءُ بِالْعَهْدِ وَأَفْضَلُ الْجُودِ بَذْلُ الْجُهْدِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: أَحْسَنُ الصِّ

اسمه ونسبه:
حســـان بـــن خُـــوْط بـــن مســـعر بـــن 
عتـــود بـــن مالـــك بـــن الأعـــور بـــن 
ــن  ــة بـ ــن عكابـ ــة بـ ــن ثعلبـ ــل بـ ذهـ
ـــيباني. ـــر الش ـــن بك ـــي ب ـــن ع ـــب ب صع

الولادة:
 لم نعثر على تاريخ ولادته.

قـــال ابْـــنُ الْكَلْبـِــيّ: كان شريفـــاً في 
ــدَ بَكْـــر بـــن وائـــل  قومـــه، وكان وَافـِ
ـــهد  ـــى ش ـــاش حت ـــي )F(، وع إلى النب
ـــاه:  ـــه ابن ـــي )A( ومع ـــع ع ـــل م الجَمَ

عةِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْقَرُ النّاسِ مَنْ قَتَّرَ عَلى نَفْسِه مَعَ الْغِنى وَالسِّ

ـــر  ـــوه ب ـــر؛ وأخ ـــارث، وب الح
وكان  وأقاربـــه،  خـــوط  بـــن 
ــع  ــيّ )A( مـ ــام عـ ــواء الإمـ لـ
حُســـن بـــن محـــدوج بـــن بـــر 
بـــن خُـــوْط، فقُتـــل فأخـــذه 
أخـــوه حذيفـــة فقُتـــل؛ فأخـــذه 
عمهـــا الأســـود بـــن بـــر بـــن 
خُـــوْط فقُتـــل، فأخـــذه عنبـــس 
بـــن الحـــارث بـــن حسّـــان بـــن 
خُـــوْط فقُتـــل، فأخـــذه وهيـــب 
بـــن عمـــرو بـــن خُـــوْط فقُتـــل، 
قـــال: وبـــر بـــن حســـان هـــو 

 حسان بن

 خُوْط بن مسعر

الشيباني
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دْقِ الْوَفاءُ بِالْعَهْدِ وَأَفْضَلُ الْجُودِ بَذْلُ الْجُهْدِ(.  عةِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: أَحْسَنُ الصِّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْقَرُ النّاسِ مَنْ قَتَّرَ عَلى نَفْسِه مَعَ الْغِنى وَالسِّ

القائـــل:
ان بْنِ خُوطٍ وأَبِ  أَنَا ابْنُ حَسَّ

هَا إلَِ النَّبيِ                                 رَسُولُ بَكْرٍ كُلِّ
ــي  ــل في بنـ ــن وائـ ــر بـ ــة بكـ ــت رايـ وكانـ
ـــارث  ـــع الح ـــل م ـــوم الجم ـــت ي ـــل؛ وكان ذُه
ــه  ــه ابنـ ــل معـ ــل، وقُتـ ــان فقُتـ ــن حسـ بـ
ـــه، وكان الحـــارث يقـــول: وخمســـة مـــن إخوت

انْ  ئِيسُ الحَارِثُ بْنُ حَسَّ أَنَا الرَّ
                                        لآلِ ذُهْلٍ وَلآلِ شَيْبَانْ 

الإصابةـ ابن حجر:ج2، ص58.

الوفاة:
ــوم  ــي )A( يـ ــام عـ ــع الإمـ ــهد مـ استشـ

ــنة 36. ــل سـ الجَمَـ
إيــــــضاح:

ـــد  ـــي )A( ق ـــام ع ـــاب الإم ـــب أصح أغل
ــم  ــيء إلا  كونهـ ــخ، لا لـ ــم التاريـ ظلمهـ
بـــل   ،)A( عـــي  وشـــيعة  أصحـــاب 
ـــي  ـــدل ع ـــق والع ـــام الح ـــم إم ـــخ ظل التاري
)A(، وقـــد ورد في زيـــارة أمـــر المؤمنـــن 
ـــاَمُ عَلَيْـــكَ يَـــا وَلَِّ اللَّ أَنْـــتَ  )A(: )السَّ
لُ مَظْلُـــومٍ...(. )الـــكافي للكلينـــي:ج4، ص569(،  أَوَّ
ـــي  ـــام ع ـــى الإم ـــع ع ـــذي وق ـــم ال ـــإن الظل ف
)A(، لا يمكـــن تصـــوره إلا إذا عرفنـــا 
مـــن هـــو الإمـــام عـــي )A(، وأيُّ ظلـــم 
ــوات  ــه )صلـ ــة بظلمـ ــى البشريـ ــع عـ وقـ
الإمـــام  فأصحـــاب  لـــذا  عليـــه(؟!  الله 
عـــي )A( وإن كتـــب عنهـــم التاريـــخ 
يذكـــر  لم  لكـــن  الســـرة،  وأصحـــاب 
مواقفهـــم ومنهجهـــم ولم يـــر إلى حياتهـــم 
ـــول الله  ـــر رس ـــذا أخ ـــذا، وب ـــرتهم وهك وس
ـــىً  ـــك مُبت ـــيّ، إنّ ـــا ع ـــاً )A(: ) ي )F( عليّ
ــهر  ــن شـ ــب لابـ ــب آل أبي طالـ ــىً بك...(.)مناقـ ومُبتـ

ــت  ــداء آل البيـ ــم، فأعـ ــوب:ج3،ص7(، نعـ آشـ

)B( حاولـــوا قَتـــلَ كلّ مـــن يـــوالي 
ـــم  ـــد بإمامته ـــوي أو يعتق ـــت النب ـــل البي أه
ــداً  وفضائلهـــم، حتـــى حصدوهـــم حصـ
ـــن  ـــجنوا الباق ـــا س ـــد الأرض، في ـــن جدي ع
دوا آخريـــن،  ضوهـــم للتعذيـــب وشرَّ وعرَّ
ــي  ــى النبـ ــم عـ ــم لأحقادهـ ــاً منهـ إفراغـ
ــة،  ــات الجاهليـ ــاد الزعامـ ــه أبـ )F( لأنـ
ـــان،  ـــاءه، وكان الامتح ـــة أوصي م للأم ـــدَّ وق
وكان الابتـــاء، وانطـــوى التاريـــخ عـــى 
ـــون  ـــزْ إلا الموال ـــم، ولم يَفُ ـــن الظل ـــودٍ م عق
ــه  ــوات الله عليـ ــد صلـ ــدٍ وآل محمـ لمحمـ

وعليهـــم. 
رجـــال  إن  هنـــا:  قولـــه  نريـــد  مـــا 
ـــب  ـــي )A( وإن كت ـــام ع ـــاب الإم وأصح
عنهـــم التاريـــخ لكـــن بخســـهم حقهـــم 
ـــم  ـــخ ولادته ـــى تاري ـــد حت ـــذا تج ـــراً، ل كث
أو ســـرتهم ومواقفهـــم كلهـــا مغيبـــة، 
ـــعر  ـــن مس ـــوْط ب ـــن خُ ـــان ب ـــاهد حس والش
الشـــيباني، لم نعثـــر لـــه في كتـــب الجمترـــة 
ـــباب  ـــاه، والأس ـــب أع ـــا كُت ـــر إلا م والس
ـــام  ـــيعة الإم ـــن ش ـــه م ـــاً لإن ـــا آنف ـــا ذكرن ك

 .)A( ــي عـ
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بْرِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَحْمَقُ النّاسِ مَنْ أَنْكَرَ عَلى غَيْرِه رَذيلَةً هُوَ مُقيمٌ علَيْها(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )أَوَّلُ الْعِبادَةِ انْتِظارُ الْفَرَجِ بِالصَّ

لا تـــزال تـــؤذي مشـــاعرنا ومشـــاعر الرجولـــة 
مناظـــر بعـــض الشـــباب الذيـــن يـــكادون 
ــة  ــهم وطريقـ ــة في لباسـ ــة وأنوثـ ــون رقـ يذوبـ
عـــى  المعلقـــة  وسلاســـلهم  كلامهـــم، 
صدورهـــم، وأصواتهـــم المائلـــة إلى التأنـــث 
التـــي  الصاخبـــة  والموســـيقى  والرخـــاوة، 
ـــة«   ـــم »الجوال ـــياراتهم، ومكالماته ـــن س ـــث م تنبع
ـــا  ـــل م ـــاعة الموباي ـــى أن وراء س ـــدل ع ـــي ت الت

ــا. وراءهـ
لماذا هذه الميوعة؟

ـــباب؟  ـــن الش ـــوع م ـــذا الن ـــرج ه ـــن خ ـــن أي م

وأيـــن أقســـام التربيـــة وعلـــم النفـــس في 
ــدر  ــي تنحـ ــة التـ ــذه الفئـ ــن هـ ــا عـ جامعاتنـ
ــاء؟  ــد النسـ ــل إلى تقليـ ــو والميـ ــة اللهـ في أوديـ
وهـــل هنالـــك دراســـات تربويـــة درســـت 
هـــذه الظاهـــرة، وإذا كانـــت موجـــودة فأيـــن 
ـــة  ـــن المناقش ـــا ع ـــا وصحافتن ـــن إعلامن ـــي، وأي ه
الجـــادة لهـــذا التوجـــه الـــذي ينـــافي الفطـــرة؟! 
كيـــف ســـلك الشـــاب هـــذا الطريـــق البعيـــد 

ــهامة ؟! ــة والشـ ــن الرجولـ عـ
ـــش  ـــي يعي ـــه إلى الأسرة الت ـــا يوج ـــؤال، أول م س
فيهـــا هـــذا الشـــاب، فمـــا لا شـــك فيـــه أن في 
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بْرِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَحْمَقُ النّاسِ مَنْ أَنْكَرَ عَلى غَيْرِه رَذيلَةً هُوَ مُقيمٌ علَيْها(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )أَوَّلُ الْعِبادَةِ انْتِظارُ الْفَرَجِ بِالصَّ

ـــس«  ـــاه »المعاك ـــذا الاتج ـــد ه ـــاً أوج الأسرة خل
ـــلمة  ـــخصية المس ـــح الش ـــة، وملام ـــم الرجول لقي
المســـتقيمة، فالأبـــوان إن كانـــا موجوديـــن 
ـــا  ـــة، فلرب ـــمة للمناقش ـــة حاس ـــان إلى وقف يحتاج
كانـــا يعانيـــان مـــن خلـــل جعلهـــا يرضيـــان 
ــد  ــل قـ ــذا الخلـ ــاء، وهـ ــه للأبنـ ــذا التوجـ بهـ
ـــراً،  ـــة وفق ـــون حاج ـــد يك ـــلوكياً، وق ـــون س يك
ــاً، وقـــد يكـــون  ــاً فكريـ وقـــد يكـــون انحرافـ
ـــال،  ـــروة والم ـــاة، أو بالث ـــاغل الحي ـــغالاً بمش انش

أو بالترحـــال والأســـفار. 
الأسباب:

هنـــاك عـــدة أســـباب ومـــا نذكـــره ليـــس 
كل الأســـباب، بـــل نحـــاول نجمـــل أهـــم 

ــال. ــه المقـ ــمح بـ ــا يسـ ــباب بـ الأسـ
- الفـــراغ: مـــن أهـــم وأبـــرز الأســـباب هـــو 
الفـــراغ، فكثـــر مـــن الشـــباب حقيقـــة يعـــاني 
مـــن مشـــكلة الفـــراغ في حياتـــه التـــي تجعلـــه 
معطـــاً لا يـــدري كيـــف يقـــي أوقـــات 

ــه.  فراغـ
- المـــال: المـــال الزائـــد عـــن حاجـــة الشـــباب 
ــة  ــك، وخاصـ ــا شـ ــم بـ ــؤدي إلى انحرافهـ يـ
ــا  ــدان فيهـ ــوم الوالـ ــي لا يقـ ــد الأسر التـ عنـ
بضبـــط وجـــوه الإنفـــاق ومراقبـــة ســـلوك 

ــك.  ــم في ذلـ أولادهـ
ــادي في  ــوي والإرشـ ــب التربـ ــور الجانـ - قصـ
ـــات  ـــن المجتمع ـــر م ـــات: كث ـــدراس والجامع الم
ــه  ــة والتوجيـ ــالة التربيـ ــة رسـ ــدرك أهميـ لا تـ
والإرشـــاد في جميـــع مراحـــل حيـــاة الأجيـــال. 
- الســـاح لأصحـــاب القلـــوب الضعيفـــة 
والأجنـــدات المشـــبوهة في التغريـــر بشـــبابنا 
وحرفهـــم عـــن أخلاقهـــم وقيمهـــم، وليـــس 
بخِـــافٍ علينـــا مـــا تبثّـــه كثـــر مـــن القنـــوات 
ـــر  ـــا تدم ـــون هدفه ـــج يك ـــن برام ـــة م التلفزيوني

أخـــاق الشـــباب، وحثّهـــم عـــى الفواحـــش 
ــة. والرذيلـ

- واخـــراً ضعـــف الـــوازع الدينـــيّ: إذ إنّ 
الشـــباب الـــذي تخـــى أو ابتعـــد عـــن تعاليـــم 
ـــراف  ـــك في الانح ـــا ش ـــيقع ب ـــه س ـــه وشرع دين
ــك  ــذي تمسـ ــباب الـ ــن الشـ ــر مـ ــكلٍ أكـ بشـ
ـــي تُعـــزز  ـــن أحـــد الأســـباب الت بهـــا؛ لكـــون الدي
مجـــال الأخـــاق والقيـــم في نفـــس الإنســـان، 
ـــش  ـــة والفواح ـــق الرذيل ـــن طري ـــه ع ـــا تُنحي ك
وكلّ مـــا يُمكـــن أن يـــؤذي ويُزعـــج الُمجتمـــع 

ــراد. والأفـ
ومـــا الحـــل يـــا أولي الألبـــاب؟ لقـــد صـــدق 

ــاعر: الشـ
لَتْ   وما عَجَبٌ أن النساء ترجَّ

                               ولكنَّ تأنيثَ الرجال عُجَابُ.
كيف نعالج المشكلة: 

ــدأ  ــكلام يبـ ــات الـ ــا في طيـ ــا ذكرنـ ــل كـ الحـ
مـــن الأسرة والتربيـــة والمتابعـــة، ولابـــد أن 
نحتضـــن هـــذه الشريحـــة مـــن الشـــباب، 
ــح أن  ــمح وواضـ ــلوب سـ ــم بإسـ ــن لهـ ونبـ
تقاليدنـــا وأعرافنـــا الحميـــدة وديننـــا الحنيـــف 
ــع  ــى الجميـ ــر، وعـ ــذا مظهـ ــمحان بهكـ لا يسـ
أن يـــدرك حجـــم الخطـــورة حيـــث أصبحـــت 
ـــة،  ـــة سريع ـــة إلى معالج ـــرة وبحاج ـــرة خط ظاه
ـــة،  ـــه: الأسرة، والمدرس ـــن موقع ـــل م ـــكل يعم ف
والمؤسســـات، والمراكـــز الثقافيـــة، وهكـــذا، 
ـــه  ـــع وركن ـــاد المجتم ـــم ع ـــباب ه ـــث إن الش حي
المتـــن، وهـــم القـــوة التـــي يُعتمـــد عليهـــا في 
ــاد  ــباب لسـ ــولا الشـ ــات، فلـ ــدائد والملـ الشـ
ــر  ــم عنـ ــف، فهـ ــرم والضعـ ــا الهـ مجتمعاتنـ
القـــوة والانتـــاج فيهـــا، وفي نواصيهـــم يعقـــد 

الأمـــل. 
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قال أمير المؤمنين )Q(: )أَكْثَرُ مَصارِعَ الْعُقُوْلِ تَحْتَ بُرُوقِ الَْطْماعِ(. 

لازال الـكلام في قصـة النبـي إبراهيم وإسامعيل وإسـحاق )B(... وقلنـا: ليس عندنا 
دليـل واضـح على عمـر إبراهيـم )A( حينام تقلد مقـام النبـوة، ولكن نسـتفيد من سـورة 

مريـم، أنـه أثنـاء محاورته لعمـه كان من الأنبيـاء.....
خمس صفات بارزة:

يتحـدث القـرآن الكريـم عـن مصـداق كامـل للعبـد الشـكور لله، ألا وهـو )إبراهيـم( بطل 
. حيد لتو ا

.)Q( ويشير إلى خمس من الصفات الحميدة التي كان يتحلى بها إبراهيم
ةً...﴾.سورة النحل، ص 120. 1- ﴿إنَِّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّ

وقد ذكر أسباباً كثيرة للتعبير عن إبراهيم )A( بأنه أمة وأهمها أربع:
الأول: كان لإبراهيم شـخصية متكاملة أهلته أن يكون أمة بذاته، وشـعاع شـخصية الإنسـان 
في بعـض الأحيان يـزداد حتى ليتعـدى الفرد والفرديـن والمجموعة فتصبح شـخصيته تعادل 

شـخصية أمة بكاملها.
الثـاني: كان إبراهيـم )A( قائـداً وقـدوة حسـنة ومعلمًا كبيراً للإنسـانية، ولذلـك أطلق عليه 

ـةً(؛ لأن )أمـة( اسـم مفعـول يطلق على الـذي تقتدي بـه النـاس وتنصاع له.  )أُمَّ
الثالـث: كان إبراهيـم )A( موحـداً في محيط خال من أي موحد، فالجميـع كانوا يخوضون في 

وحـل الرشك وعبـادة الأصنام، فهو والحـال هذه )أمـة( في قبال أمة المشركين الذين حوة.
الرابـع: كان إبراهيـم )A( منبعـاً لوجـود أمـة، ولهـذا أطلـق القرآن عليـه كلمة )أمـة(، نعم 
فقـد كان إبراهيـم أمـة وكان إمامـاً عظياًم، وكان رجاًل صانـع أمـة، وكان مناديـاً بالتوحيـد 

وسـط بيئـة إجتماعيـة خاليـة مـن أي موحد.
1- صفته الثانية: أنه كان  ﴿قَانتًِا لِِّ﴾.

2- وكان دائمًا على الصراط المستقيم سائراً على طريق الله، طريق الحق ﴿حَنيِفًا﴾.
كِينَ﴾ بـل كان نـور الله يمأل كل حياتـه وفكـرة، ويشـغل كل زوايا  3-  ﴿وَلَْ يَـكُ مِـنَ الُْشِْ

. قلبه
نَْعُمِهِ﴾. 4- وبعد كل هذه الصفات، فقد كان ﴿شَاكِرًا ِّل

وبعد عرض الصفات الخمسة يبين القرآن الكريم النتائج المهمة لها، فيقول:
1- ﴿اجْتَبَاهُ﴾ للنبوة وإبلاغ دعوته.

سْـتَقِيمٍ﴾ وحفظـه مـن كل انحـراف، لأن الهدايـة لا تـأتي لأحد  2- ﴿وَهَـدَاهُ إلَِـى صِـرَاطٍ مُّ
عبثـاً، بـل لابد مـن توفـر الاسـتعداد والأهليـة لذلك.

نْيَـا حَسَـنةًَ﴾. )الحسـنة( في معناهـا العـام كل خري وإحسـان، من قبيل  3- ﴿وَآتَيْنـَاهُ فـِي الْدُّ
منـح مقـام النبـوة مـروراً بالنعـم المادية حتـى نعمـة الأولاد وما شـابهها.

الحِِينَ﴾. هُ فيِ الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّ 4- ﴿وَإنَِّ
5- وختمـت عطايـا الله عـز وجـل لإبراهيـم )A( لمـا ظهـر منـه من صفـات متكاملـة بأن 
جعـل دينـه عامـاً وشـاملًا لكل ما سـيأتي بعـده من زمـان  وخصوصـاً للمسـلمين  ولم يجعل 
ـةَ إبِْرَاهِيمَ  بعِْ مِلَّ دينـه مختصـاً بعرص أهل زمانه، فقـال الله عز وجـل:  ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنـَا إلَِيْـكَ أَنِ اتَّ

. ﴾ حَنيِفاً

قال أمير المؤمنين )Q(: )اكْتِسابُ الْحَسَناتِ أَفْضَلُ الْمَكاسِبِ(. 
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قال أمير المؤمنين )Q(: )اكْتِسابُ الْحَسَناتِ أَفْضَلُ الْمَكاسِبِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَكْثَرُ مَصارِعَ الْعُقُوْلِ تَحْتَ بُرُوقِ الَْطْماعِ(. 

أسوة للجميع

إن منهـج القـرآن من أجـل التأكيد على تعاليمه القيِّمـة يعتمد في كثير مـن الموارد 
طريقـة الاستشـهاد بنامذج أساسـية في عـالم الإنسـانية والحيـاة، وبعـد التشـديد 
السـابق الـذي مـرَّ بنِـا في تجنب عقـد الولاء لأعـداء الله، يتحـدث القـرآن الكريم 

عـن إبراهيـم )A( ومنهجه القـدوة كنمـوذج... وللـكلام تتمة...



فأعتبروا يا أولى الألباب

العدد )65( لشهر شوال سنة 1440هـ30

يِّئاتِ أَوْلى مِنِ اكْتِسابِ الْحَسَناتِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )اجْتِنابُ السَّ

ما أحلى معية الله

ـــررت  ـــث ق ـــه أحـــد قبلهـــا، حي ـــداً لم يفعل ـــرّرت أن تفعـــل شـــيئاً جدي ـــة.. فق ـــرأة تعيـــش حياتهـــا العادي ـــاك ام ـــت هن كان
ـــه في حياتهـــا، وتراجـــع تصرفاتهـــا..  ـــا تفعل ـــرى م ـــق وضـــع كامـــرات في بيتهـــا ل أن تراقـــب نفســـها عـــن طري

ـــوا  ـــا، ويحكم ـــون تصرفاته ـــار ويراقب ـــذا الاختب ـــاركوها ه ـــا.. يش ـــل صديقاته ـــررت أن تجع ـــا ق ـــك أنه ـــن ذل ـــرب م الأغ
ـــزل.  ـــرف المن ـــع غ ـــرات في جمي ـــت كام ـــت بتثبي ـــا.. وقام ـــذ فكرته ـــرأة فى تنفي ـــدأت الم ـــل ب ـــا..   وبالفع ـــى أفعاله ع

ووافقت صديقاتها على أن يراقبوها. ومع أول اليوم لتطبيق هذه التجربة..
تقول هذه السيدة: إنها قد شعرت بشيء غريب لم تشعر به من قبل..

ـــن كل شيء  ـــة م ـــة، وخائف ـــة، ومضطرب ـــا مرتبك ـــذه الكاميرات..جعله ـــة ه ـــت رقاب ـــا تح ـــعرت أنه ـــا ش ـــرد أنه فبمج
ـــى  ـــون ع ـــا تك ـــاهدها أصدقاؤه ـــا يش ـــى عندم ـــوبة.. حت ـــون محس ـــب أن تك ـــا الآن يج ـــعر أن تصرفاته ـــى تش ـــه، فه تفعل

ـــم. ـــورة أمامه ـــل ص أكم
ـــون  ـــرس التليف ـــأة رنَّ ج ـــرا.. وفج ـــل الكام ـــة، وأتجاه ـــاتي العادي ـــش حي ـــاول أن أعي ـــدأت أح ـــرأة: ب ـــذه الم ـــول ه وتق

ـــن.. ـــاب الكثيري ـــاعات، ونغت ـــون بالس ـــا في التليف ـــدث معه ـــت أتح ـــي كن ـــاتي، والت ـــدى صديق ـــت إح فكان
ـــون  ـــت التليف ـــي، وأغلق ـــي تراقبن ـــرا الت ـــن الكام ـــاً م ـــاً، خوف ـــا طوي ـــدث معه ـــتطع أن أتح ـــرة لم أس ـــذه الم ـــن ه ولك

ـــئ في أي شيء.. ـــية أن أخط ـــاً خش ـــا سريع معه
ـــاك  ـــر أن هن ـــه، أفكّ ـــاد علي ـــت أعت ـــن كن ـــل أي شيء مع ـــد أن أفع ـــت أري ـــا كن ـــاعات.. وكل ـــق، والس ـــرت الدقائ وم

ـــاً ـــع سريع ـــه.. فأتراج ـــا أفعل ـــراني.. وأن ـــوف ت ـــاس س ـــي.. والن ـــرا تراقبن ـــرا.. وأن الكام كام
ـــرة  ـــى لأول م ـــأت لأص ـــا فتوض ـــت لا إرادي ـــه.. وقم ـــأ إلي ـــد لألج ـــن أح ـــث ع ـــدأت أبح ـــي.. ب ـــق نف ـــت بضي أحسس
ـــي..  ـــدي الله.. أص ـــن ي ـــجدت ب ـــاة الدنيا..وس ـــغلتني الحي ـــن الصلاة..وش ـــا ع ـــت فيه ـــة انقطع ـــنوات طويل ـــذ س من

ـــا أي شيء. ـــرة.. لا يعادله ـــة كب ـــة.. وطمأنين ـــا براح ـــعرت بعده ـــي.. فش وأبك
ـــادة  ـــي عـــن الصـــاة وعب ـــدة عـــن ربي..وكيـــف ســـمحت لأي شيء أن يلهين ـــت بعي ـــف كن ـــت مـــن نفـــي.. كي وتعجب

ـــن  الرحم
أحسســـت الآن أني لا أرهـــب الكامـــرا..ولا أخـــاف منها..فـــا يهمنـــي الآن مـــن يراقبني..ومـــن سيشـــاهد مـــا فعلتـــه..
ـــب  ـــي الرقي ـــرات ه ـــك الكم ـــد تل ـــالى.... ولم تع ـــبحانه وتع ـــوى الله س ـــد س ـــى أي أح ـــاس.. ولا أخش ـــش الن ـــم أخ فل

ـــام.. ـــل.. ولا ين ـــذي لايغف ـــة الله..ال ـــعوري بمعي ـــو ش ـــا.. ه ـــم منه ـــا أعظ علّي..وإن
ـــي..  ـــم مث ـــن ه ـــاس الذي ـــن الن ـــاف م ـــي أخ ـــذي يجعلن ـــا ال ـــاتي.. ف ـــجلت كل تصرف ـــرات س ـــا أن الكام ـــو فرضن فل

أم الله.!!!
أأخشى الناس.. ولا أخشى الله...!!!! حينئذ تذكرت مقولة.. )لا تجعل الله أهون الناظرين إليك(..

ـــدي  ـــاتي.. فعن ـــن حي ـــاً م ـــجل يوم ـــاج أن أس ـــن أحت ـــا... ول ـــه إليه ـــد في حاج ـــم أع ـــرات..  فل ـــت الكام ـــت وأغلق قم
ـــى  ـــا أح ـــول: )م ـــي.. يق ـــن داخ ـــي م ـــاً.. ينادين ـــمع صوت ـــوالي.. والآن أس ـــالي.. وكلَّ أٌق ـــيّ كل أع ـــجلان ع ـــكان يس مل

ـــة الله(  معي
ولكن، ما هذا الصوت...؟؟ لقد سمعت هذا الصوت كثيرا.. إنه صوت الضمير..

)اللهم اجعلنا نخشاك.. كأننا نراك( لأن خشية الله.. هي أعظم درجة.. وهي الإحسـان.
فالإحسان: هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 
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يِّئاتِ أَوْلى مِنِ اكْتِسابِ الْحَسَناتِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )اجْتِنابُ السَّ




